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بـانـقـلابـهـم الـعـسـكـري عـلـى هـذه الخـلـفـيـة، 
بــدعــم مــن واشــنــطــن الــتــي كــانــت تــســعــى 
لخـلافـة لـنـدن ف زعـامـة الـعـالـم الـعـربـي. 
الـتـنـظـيـمـان الـشـيـوعـيـان دعـمـا الـرئـيـس 
جـمـال عـبـد الـنـاصـر لمـا قـادت تـنـاقـضـاتـه مـع 
لـنـدن إلـى سـيـاسـات وطـنـيـة، مـثـل تـأمـيـم 
شــركــة قــنــاة الــســويــس عــام  1956 ورحـّـبــا 
بـتـقـاربـه مـع مـوسـكـو مـنـذ أيـلـول/ سـبـتـمـبـر 
1955، وعــلــى خــلــفــيــة تــقــاربــهــمــا هــذا ف 
رؤيـة الـسـلـطـة المـصـريـة، كـان تـوحـّدهـمـا ف 
تــنــظــيــم واحــد هــو «الحــزب الــشــيــوعــي 
المـصـري» ف يـوم 8 كـانـون الـثـانـي/ يـنـايـر 

 .1958
: ف تمــوز/  انــفــجــرت الــتــنــاقــضــات ســريــعــاً
يــولــيــو 1958 تّ إبــعــاد ممــثـّـل «حــدتــو» ف 
قــيــادة الــتــنــظــيــم الجــديــد، كــمــال عــبــد 
الحــلــيــم، مــن الــقــيــادة، وســيــطــر ممــثـّـل 
«الـرايـة» الـدكـتـور فـؤاد مـرسـي عـلـى قـيـادة 
الحـزب، وهـذا مـا أدىّ إلـى انـشـقـاق «حـدتـو» 
بــعــد شــهــريــن. خــلال تــســعــة أشــهــر، بــانــت 
وحــدة الــتــنــظــيــمــي الــشــيــوعــيـّـي هــشـّـة، 
ويـبـدو أنّ تـقـاربـهـمـا ف الـرؤى كـان مـقـتـصـراً 
عـلـى الـشـكـل، ولـيـس عـلـى المحـتـوى ف رؤيـة 
الـسـلـطـة المـصـريـة، حـيـث اعـتـبـرت «حـدتـو» 

أنّ صـدام عـبـد الـنـاصـر مـع الـبـريـطـانـيـّي 
وتأميمه لقناة السويس وتقاربه مــــــــــــــــــــــــــــع 
الـسـوفـيـات يـثـبـت وجـهـة نظـرهـا بـأنّ سـلـطـة 
23 يـولـيـو ذات طـابـع وطـنـيّ تـقـدمـي فـيـمـا 
كــان رأي حــزب «الــرايــة» بــأنّ هــذا الــصــدام 
نـات عـن شـروط لـنـدن الـصـعـبـة الـتـنـفـيـذ 
مـن قـِبـل عـبـد الـنـاصـر (مـثـل الـدخـول ف 
«حـلـف بـغـداد» المـؤسـّس ف شـبـاط/ فـبـرايـر 
1955) وبــأنّ هــنــاك اتجـّـاهــاً عــنــد الأخــيــر 
لاســـتـــخـــدام الـــعـــلاقـــة مـــع الـــســـوفـــيـــات 
لـتـحـسـي الـشـروط المـصـريـة تجـاه الـغـرب، 
ف وقـت لـم تـكـن فـيـه واشـنـطـن ضـمـن نـغـم 
واحــد مــع الــبــريــطــانــيــي، وهــذا مــا ظــهــر 
جــــلــــيــــاً ف حــــرب 1956 لمــــاكــــان مــــوقــــف 
واشــنــطــن ضــد الــعــدوان الــبــريــطــانــي- 
الــفــرنــســي- الإســرائــيــلــي عــلــى مــصــر. لــم 
يـأبـه عـبـد الـنـاصـر بـتـنـاقـضـات الـتـنـظـيـمـَي 
الـشـيـوعـيَّـي المـصـريـي، وقـام بـشـنّ حـمـلـة 
اعـتـقـالات عـلـيـهـمـا (مـع الحـزب الـشـيـوعـي 
السوري) بدءاً من ليلة رأس سنة 1959. 

كـان رأي الـقـادة ف «حـدتـو»، ومـنـهـم شـهـدي 
عطية الشافعي الذي مات تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
الـتـعـذيـب، أنّ الاعـتـقـالات هـي «سـوء فـهـم». 
لـم تـوحـّد الاعـتـقـالات رؤى الـتـنـظـيـمـَي أو 

افتتاحية العدد 
انـقـسـم الـشـيـوعـيـون المـصـريـون ف المـوقـف 
مـن سـلـطـة مـا بـعـد 23 تمـوز/ يـولـيـو 1952: 
شـارك ضـبـّاط، مـثـل خـالـد مـحـي الـديـن 
ويـوسـف صـديـق وأحـمـد حـمـروش، كـانـوا 
أعـضـاء ف الـتـنـظـيـم الـشـيـوعـي: (الحـركـة 
الـديمـوقـراطـيـة لـلـتـحـررّ الـوطـنـي ــ حـدتـو)، 
ف الحركة العسكـرية التي أطاحت بالملك 
فـاروق. كـان رأي «حـدتـو» بـأن الـسـلـطـة الـتـي 
نـتـجـت عـن حـركـة الـضـبـاط سـتـقـود إلـى 
ثــورة وطــنــيــة ديمــوقــراطــيــة تــقــضــي عــلــى 
الإقـطـاع وتـُنـهـي الـتـخـلـّف. ف المـقـابـل، كـان 
رأي «الحـزب الـشـيـوعـي المـصـري- الـرايـة»، 
بــقــيــادة الــدكــتــور فــؤاد مــرســي بــأن أزمــة 
الــســلــطــة ف مــصــر ــ بــدءاً مــن تــظــاهــرات 
عــام 1946 ضــدّ مــعــاهــدة صــدقــي ــ بــيــفــن، 
وصـولاً إلـى حـرب الـعـصـابـات ف مـنـطـقـة 
الـقـنـال ضـدّ الـبـريـطـانـيـي الـتـي أعـقـبـت 
إلــغــاء حــكــومــة حــزب «الــوفــد» ف تــشــريــن 
الأول/ أكـــتـــوبـــر 1951 لمـــعـــاهـــدة 1936 مـــع 
لـنـدن ــ لـم يـكـن الحـكـم المـلـكـي قـادراً عـلـى 
حـلـّهـا بـالـطـرق الـتـقـلـيـديـة، وكـان رأي حـزب 
«الـرايـة» أنّ الـعـسـكـر قـفـزوا إلـى الـسـلـطـة 

تـقـربّـهـمـا، حـيـث أنـه عـنـدمـا جـرت تـأمـيـمـات 
الــبــنــوك ف شــبــاط/ فــبــرايــر 1960، ثــم 
تــوسـّـعــت الــتــأمــيــمــات لــتــشــمــل مــنــشــآت 
صـنـاعـيـة كـبـرى ف تمـوز/ يـولـيـو 1961، رأت 
«حـدتـو» أنـهـا تـخـطّ طـريـقـاً انـتـقـالـيـاً نـحـو 
الاشـتـراكـيـة، وعـنـدمـا طـرح عـبـد الـنـاصـر 
«المـيـثـاق» ف أيـار/ مـايـو 1962، بـدأ سـجـنـاء 
«حــــدتــــو» يــــطــــرحــــون فــــكــــرة أنّ هــــنــــاك 
«مــجــمــوعــة اشــتــراكــيــة» يــقــودهــا عــبــد 
الــنــاصــر داخــل الــســلــطــة المــصــريــة، وأن 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــى تــــنــــظــــيــــم واحــــد 
لـلاشـتـراكـيـي. مـقـابـل ذلـك، كـان رأي فـؤاد 
مـــرســـي بـــأن الـــتـــأمـــيـــمـــات هـــي إجـــراء 
رأسـمـالـي (هـي والإصـلاح الـزراعـي)، وبـأنـهـا 
تـعـبـّر عـن أزمـة تـنـمـيـة بـسـبـب تمـنـّع الـغـرب 
عـن الاسـتـثـمـار ف مـصـر مـا بـعـد 23 تمـوز/ 
يــولــيــو 1952، وبــســبــب هــروب رأس المــال 
المــصــري والأجــنــبــي مــن مــصــر ف فــتــرة 
1952 ــ 1960. وهــذا مــا اســتــدعــى تــدخـّـل 
الـدولـة وإمـسـاكـهـا بـالـعـمـلـيـة الاقـتـصـاديـة، 
ولأغـراض رأسـمـالـيـة، نـحـو سـيـطـرتـهـا عـلـى 
فـــائـــض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــلـــى مـــصـــادر الادخّـــار 
والإيـداع مـن أجـل تمـويـل عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة. 
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ف «طـريـق الـتـطـورّ الـلارأسـمـالـي»، وهـو مـا 
تـزامـن  مـع اتجـاه مـوسـكـو لاسـتـغـلال تـوتـر 
الـعـلاقـات المـصـريـة - الأمـيـركـيـة ف عـهـد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــيــنــدون جــونــســون 
الــذي تــولــى الــســلــطــة كــنــائــب لــلــرئــيــس 
الأمـيـركـي بـعـد اغـتـيـال جـون كـيـنـيـدي ف 
شــهــر تــشــريــن الــثــانــي1963،بــعــد أن كــانــت 
الــعــلاقــات بــي واشــنــطــن والــقــاهــرة قــويــة 
وخـــاصـــة ف فـــتـــرة 1959-1963لمـــاكـــانـــتـــا 
مــــتــــحــــدتــــان ضــــد صــــعــــود قــــوة الحــــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي ف فـــتـــرة حـــكـــم 
عــبــدالــكــري قــاســم وســاهــمــتــا ف دعــم 
انـقـلاب 8شـبـاط1963ضـده، إلاّ أنّ الـدكـتـور 
مــرســي لــم يــفــعــل ذلــك الانــضــمــام عــن 
قـنـاعـة، بـخـلاف أعـضـاء «حـدتـو»، بـل تحـت 
ضـغـط مـوسـكـو. وهـو رغـم تـبـوئـه مـنـاصـب، 
مــثــل عــضــويــة إدارة الــبــنــك المــركــزي، ثــم 
دخـولـه ف وزارة الـدكـتـور عـزيـز صـدقـي عـام 
1972، إلاّ أنــــــــه ســــــــرعــــــــان مــــــــا أحــــــــسّ 

 . باللاانتماء وخرج سريعاً
 

لـيـس الـقـصـد هـنـا  نـكءَ جـراح المـاضـي، ولا 
إشـعـال حـسـاسـيـات أيـديـولـوجـيـة، بـل هـو 
نـوع مـن المـقـاربـة لـتـفـسـيـرات تـسـاعـد عـلى 
إلــقــاء الــضــوء عــلــى تحــولّات مــصــريــة ف 
سـبـعـة عـقـود أعـقـبـت يـوم23 تمـوز/ يـولـيـو 
1952، وقـادت إلـى نـظـام رأسـمـالـي جـديـد 
ف أرض الــكــنــانــة، يــتــحــالــف فــيــه ثــالــوث 
«المؤسسة العسكــــــــــــــــــرية» و«رجال الأعمال» 

و«المــؤســســة الــديــنــيــة الأزهــريــة "وعــلــى 
تحـولات  ف سـوريـا مـا بـعـد 8 آذار/ مـارس 
1963 الــتــي هــي لــيــســت خــارج هــذا المــســار 
المـصـري، ولـو اخـتـلـفـت تـفـاصـيـل الـسـيـاسـات 
الخــــــارجــــــيــــــة ف ســــــوريــــــا عــــــن تــــــلــــــك 
المـصـريـة،حـيـث وأيـضـاً  مـنـذ يـوم 16تـشـريـن 
الــــثــــانــــي1970،عــــنــــدمــــا بــــدأ الــــتــــحــــول 
الـتـدريـجـي مـن (رأسـمـالـيـة الـدولـة) إلـى 
(اقـــتـــصـــاد الـــســـوق)،يـــتـــحـــالـــف ثـــالـــوث 
(لمؤسسة العسكـــــــــــــــــــــرية - رجال الأعمال- 
رجـــال الـــديـــن الإســـلامـــي)،وهـــم مـــازالـــوا 
يـشـكـلـون بـنـيـة الـسـلـطـة الـسـوريـة حـتـى الآن 
، وقــــد رأيــــنــــا كــــيــــف ســــارت ســــوريــــا ف 
الــتــحــولات الــرأســمــالــيــة نــحــو (اقــتــصــاد 
الــســوق)، الــتــي بــدأت بمــصــر عــام 1974، 
بـــوتـــيـــرة كـــانـــت أبـــطـــأ عـــبـــر مـــحـــطـــات 
1991و2004ثـم المحـطـة الـكـبـرى لـلـتـحـول 
الـرأسـمـالـي الـكـامـل مـنـذ عـام2011،ولـكـن 
بــنــفــس الــطــريــق المــصــري والمــســار الــذي 

جرى هناك. 
يـــشـــبـــه 8 آذار 1963 الـــســـوري 23 يـــولـــيـــو 
1952 المـصـري، حـيـث بـدأ بـالـبـلـديـن نمـوذج 
(رأسـمـالـيـة الـدولـة)، ومـع نـظـامـي 15 مـايـو 
1971 المــصــري و 16تــشــريــن الــثــانــي 1970 
الـــســـوري بـــدأ الاتجـــاه الـــواضـــح  نـــحـــو 

(اقتصاد السوق).  

مــاجــرى ف مــصــر وســوريــا كــانــا طــريــقــي 
رأسـمـالـيـان كـانـت نـتـيـجـتـهـمـا مـثـل الـتـجـربـة 

بــرأي فــؤاد مــرســي، أنّ هــذا ســيــقــود إلــى 
«رأســـمـــالـــيـــة الـــدولـــة» بـــدل «رأســـمـــالـــيـــة 
الــســوق»، وقــد ظــلّ مــتــشــائــمــاً بــأن حــدود 
المــشــروع الــنــاصــري ســتــقــود إلــى انــفــجــار 
سـلـبـيـاتـه وتـطـغـى عـلـى إيـجـابـيـاتـه، وهـو مـا 
تـبـعـه تـلـمـيـذه الـدكـتـور سـمـيـر أمـي، الـذي 
كـــان عـــضـــواً ف حـــزب «الـــرايـــة»، مـــقـــيـــمـــاً 
لــلــدراســة ف بــاريــس ف الخــمــســيــنــيــات، 
عـنـدمـا اعـتـبـر أنّ هـزيمـة 1967 قـد عـجـّلـت 
ف انــتــصــار ظــاهــرة أنــور الــســادات، الــذي 
بـرأي الـدكـتـور أمـي، لـم يـكـن ثـورة مـضـادة 
بــل قــوة تــعــجــيــل وتــغــلــيــب لــلاتجــاهــات 
الــيــمــيــنــيــة ف المــشــروع الــنــاصــري، حــيــث 
تـــوازت عـــمـــلـــيـــة الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي 
الــداخــلــي، مــن رأســمــالــيــة الــدولــة نــحــو 
اقــتــصــاد الــســوق ،عــنــد الــســادات، مــع فــك 
الـــعـــلاقـــة مـــع مـــوســـكـــو، والاتجـــاه نـــحـــو 

واشنطن ثم التسوية مع إسرائيل. 
هـــنـــا، يـــجـــب الاســـتـــدراك: صـــحـــيـــح أنّ 
الـدكـتـور فـؤاد مـرسـي خـرج مـن الـسـجـن هـو 
وبــاقــي الــشــيــوعــيــيّ المــصــريــي، ف أيــار/ 
مـــــايـــــو 1964، بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــع زيـــــارة 
خــــروتــــشــــوف إلــــى مــــصــــر، ثــــم تّ حــــلّ 
الحــزبــي:"الــشــيــوعــي"و"حــدتــو"، ف عــام 
1965، لـــيـــنـــضـــم أفـــرادهـــمـــا فـــرادى إلـــى 
«الاتحـاد الاشـتـراكـي» تحـت ضـغـط الاتحـاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، الـــذي بـــدأ مـــنـــذ شـــبـــاط/ 
فـبـرايـر 1964، بـوصـف نـظـام عـبـد الـنـاصـر 
بـ«الـنـظـام الـديمـوقـراطـي الـثـوري»، وبـأنـه 

الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة حـــيـــث قـــاد أيـــضـــاً نمـــوذج 
(رأسـمـالـيـة الـدولـة) إلـى نـهـايـتـه الحـتـمـية 
وهـو نمـوذج (رأسـمـالـيـة الـسـوق) . مـا جـرى 
ف مـــصـــر وســـوريـــا مـــثـــلـــمـــا مـــا جـــرى ف 
الاتحـاد الـسـوفـيـاتـي لـيـس طـريـقـاً اشـتـراكـيـا 
بـل رأسـمـالـيـاً وهـو مـا أشـار لـه  بمـايـخـص 
سـوريـا الحـزب الـشـيـوعـي الـسـوري (المـكـتـب 
الـسـيـاسـي) ف كـراس (مـوضـوعـات الـوضـع 
الــداخــلــي) الــذي أقــره المــؤتمــر الخــامــس 
لــلــحــزب المــنــعــقــد ف شــهــر كــانــون الأول 
1978، والــــنــــمــــاذج الــــثــــلاث ف مــــوســــكــــو 
2022-1917 والــــــــقــــــــاهــــــــرة 1952-2022 
ودمــشــق 2022-1963، قــد تــرافــق فــيــهــم 
غــــيــــاب الــــديمــــقــــراطــــيــــة مــــع كــــل مــــن  
(رأسـمـالـيـة الـدولـة) و (اقـتـصـاد الـسـوق)، 
وهناك ديكتاتوريات عسكــــــــــــــــــــــــــــــرية قادت 
الـتـحـول الـرأسـمـالـي مـثـل كـوريـا الجـنـوبـيـة 
بـي عـامـي 1961 و 1987، ولـكـن وبـالـنـهـايـة، 
وأمــام انــفــراط تحــالــف الــعــســكــر ورجــال 
الأعــمــال ، اضــطــر الجــنــرالات لــتــســلــيــم 
الـسـلـطـة لحـكـومـة مـنـتـخـبـة ديمـقـراطـيـا 
وربمـــا ســـاعـــدت أجـــواء انـــتـــهـــاء الخـــطـــر 
الـسـوفـيـاتـي والـتـقـارب الـصـيـنـي- الأمـيـركـي 
بــالــثــمــانــيــنــيــات ،ف تــشــجــيــع الــولايــات 
المـتـحـدة  الـتـحـول الـديمـقـراطـي ف كـوريـا 
الجـنـوبـيـة بـيـنـمـا كـانـت واشـنـطـن تـفـضـل 
الديكتاتوريات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــرية الحليفة  
لمـواجـهـة الخـطـر الـشـيـوعـي،كـمـاف دعـمـهـا 
الانـقـلاب الـعـسـكـري ف إنـدونـيـسـيـا 1965 
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لاتـزال  تـرى نـفـسـهـا هـي وحـدهـا المـتـربـعـة 
عـلـى عـرش الـعـالـم دون مـنـازع لـهـا،  وواقـع 
الحـال ،  بـعـد مـضـي أكـثـر مـن ثـلاثـي عـامـاً 
عـلـى انـهـيـار الاتحـاد الـسـوفـيـتـي وانـتـهـاء 
الحــرب الــبــاردة ،لاتــزال أمــريــكــا تــســيــطــر 
عـلـى  الـنـظـام الـدولـي  المـوصـوف بـالأحـادي 
الـقـطـبـيـة وإدارتـه وفـق مـصـالحـهـا وأهـدافـهـا 
الـــســـيـــاســـيـــة ، وهـــذا راجـــع لـــقـــدراتـــهـــا  
العسكـــــــــــــــــــــرية والاقتصادية والتكنولوجية 
والمـالـيـة والـثـقـافـيـة الـهـائـلـة  ، وهـي لاتـزال 
تـعـمـل مـع حـلـفـاءهـا لـتـعـزيـز هـذا الـنـظـام 
وعـدم  المـسـاس بـه أو تـعـريـضـه لـلـتـغـيـيـر،  
ومـا دعـمـهـا الـكـبـيـر مـع حـلـفـاءهـا الأوربـيـي 
لأوكــرانــيــا لــلــتــصــدي لــلــغــزو الــروســي  إلا 
تجــســيــداً لمــنــع المــســاس بــهــيــمــنــتــهــا عــلــى 
الــعــالــم أو مــنــع إعــادة هــيــكــلــة الــعــلاقــات 
الـدولـيـة أو بـنـاء عـالـم جـديـد وفـق رغـبـات 
وتــطــلــعــات بــعــض الــدول مــثــل  الاتحــاد 
الـروسـي أو الـصـي ، فـعـنـد  الـتـوقـف سـريـعـاً  
عـنـد  الـقـدرات الـكـبـيـرة لـلـولايـات المـتـحـدة 
الأمــريــكــيــة وتحــديــداً مــع الحــروب الــتــي 
خـــاضـــتـــهـــا ف الـــعـــالـــم  بـــقـــصـــد فـــرض 
ســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى شـــعـــوب الـــعـــالـــم وعـــدم 
المـسـاس  بـالـنـظـام الـدولـي الـقـائـم ، يـتـبـي 
لــنــا مــدى قــدراتــهــا الــتــي تمــكــنــهــا  مــن 

الاســتــمــرار فــيــه وف إدارة مــســاره حــتــى 
يـــومـــنـــا هـــذا  ، فـــهـــي تمـــكـــنـــت  مـــا بـــعـــد 
انـتـصـارهـا ف الحـرب الـبـاردة  مـن خـوض 
عـدة حـروب  لإعـادة صـيـاغـة الـعـالـم وفـق 
مـصـالحـهـا الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة وبمـا 
يـحـقـق قـيـادتـهـا لـلـعـالـم والاسـتـمـرار فـيـه ، 
فـمـن حـربـهـا عـلـى الـقـاعـدة وطـالـبـان ف 
أفـغـانـسـتـان واحـتـلال عـاصـمـتـهـا كـابـول عـام 
٢٠٠١  عـلـى أعـقـاب هـجـمـات ١١سـبـتـمـبـر 
وإنــهــاء الــدولــة الإســلامــيــة فــيــهــا بــقــيــادة 
طـالـبـان وتـفـكـيـك الـقـاعـدة وحـرمـانـهـا مـن 
مـلـجـأ آمـن فـيـهـا - وتـعـتـبـر تـلـك الحـرب 
أطـول حـروب الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة 
ف تـاريـخـهـا حـيـث اسـتـمـرت اكـثـر مـن ٢٠ 
عــــامــــا حــــتــــى ٢٠٢١ ،  إلــــى  حــــربــــهــــا ف 
الخـلـيـج  عـام ١٩٩٠-١٩٩١ عـنـدمـا دخـلـت 
الـقـوات الـعـراقـيـة الـكـويـت إلـى حـربـهـا ف 
الـصـومـال  ١٩٩٣ ثـم غـزوهـا لـهـايـتـي عـام 
١٩٩٣ثـــم حـــربـــهـــا عـــلـــى الـــعـــراق ف ٢٠٠٣ 
وســقــوط الــعــاصــمــة بــغــداد، كــمــا تــظــهــر 
الـبـيـانـات والـدراسـات الـرسـمـيـة أن الـولايـات 
المـتـحـدة الأمـريـكـيـة أنـفـقـت ١٤٢،٢٧ مـلـيـار 
دولار عــلــى جــهــود إعــادة الإعــمــار وإعــادة 
هـيـكـلـة الجـيـش ف أفـغـانـسـتـان مـنـذ عـام 
٢٠٠٢ ، وأنـفـقـت ف حـربـيـهـا ف أفـغـانـسـتـان 

التحرير 
مـع بـدء الـغـزو الـروسـي عـلـى أوكـرانـيـا بـرز 
مــن جــديــد لــلــعــلــن خــطــاب يــقــول ، (أن 
تــعــدد الأقــطــاب ف الــعــالــم أصــبــح واقــعــاً 
) وذلـك اسـتـنـاداً إلـى تـنـامـي الـدور الـروسـي 
ف الــعــالــم ، وإلــى الأدوار الــعــديــدة الــتــي 
أخـذتـهـا مـوسـكـو ف أوروبـا أو ف آسـيـا أو ف 
الـشـرق الأوسـط وف أفـريـقـيـا أيـضـاً ،حـيـث 
تـعـتـبـر  الحـرب الـروسـيـة عـلـى أوكـرانـيـا رابـع 
حـرب يـخـوضـهـا الجـيـش الـروسـي بـشـكـل 
مـبـاشـر مـنـذ وصـول بـوتـي لـلـحـكـم  وهـي 
الحــرب ف الــشــيــشــان وجــورجــيــا وعــنــد 
ضـمـهـا لجـزيـرة الـقـرم، ولـكـن لـم تـكـن حـرب 
بوتي على أوكرانيا كحروبه السابقـــــــــــــــــــــــــة 
عــنــد الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة ، لأن 
أوكـــرانـــيـــا تـــدخـــل عـــنـــدهـــا ف مـــجـــالـــهـــا 
الجـيـوسـيـاسـي - الأوربـي ،وهـي لا يمـكـن أن 
تـسـمـح لـقـيـصـر روسـيـا أن يـعـيـد لـلاتحـاد 
الـروسـي مـا كـان يـعـتـبـر مـجـالاً جـيـوسـيـاسـي 
لــلاتحــاد الــســوفــيــتــي أيــام الحــرب الــبــاردة 
ولا تـسـمـح لـه أن يـشـكـل  مـركـز قـوة عـلـى 
مـسـرح الـسـيـاسـة الـدولـيـة ولا الإقـلـيـمـيـة   
لــيــهــدد مــركــزيــة واشــنــطــن ف الــســيــطــرة 
الـعـالمـيـة ، فـالـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة 

والـعـراق مـبـلـغ تـريـلـون دولار وسـبـعـمـائـة 
مـلـيـار كـمـا يـؤكـد آخـرون عـلـى مـضـاعـفـة 
هـذا المـبـلـغ لـوجـود نـفـقـات أخـرى إضـافـيـة 
غـيـر رسـمـيـة ، وهـي  تمـكـنـت خـلال فـتـرة مـا 
بــعــد الحــرب الــبــاردة مــن  الــتــمــدد ف دول 
شـــرق أوروبـــا وضـــمـــهـــم لحـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي أو ربــطــهــم بــتــحــالــف وتــعــاون 
عـسـكـري وسـيـاسـي،  مـثـل دول  الـتـشـيـك 
والمجــر وبــولــنــدا وبــلــغــاريــا  وســلــوفــاكــيــا 
وسـلـوفـيـنـيـا وألـبـانـيـا وكـرواتـيـا وإسـتـونـيـا 
ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا وهــي دول كــانــت ف 
حــــلــــف وارســــو أو ضــــمــــن دولــــة الاتحــــاد 
السوفيتي سابقا قبل انهياره  وقــــــــــــــــــــــدمت 
لـهـم مـن خـلال الحـلـف  الـدعـم الـعـسـكـري 
والاقـــتـــصـــادي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والمـــالـــي  
بـقـصـد نمـو تـلـك الـدول وتـطـورهـا وصـولاً 
مــع درجــة  الــنــمــو الاقــتــصــادي والــتــقــنــي   
لـــدول حـــلـــف الـــنـــاتـــو ، هـــذا إضـــافـــة إلـــى 
حــربــهــا ف الــكــونــغــو عــامــي ١٩٩٦- ١٩٩٧،  
وتقدي الدعم والمساعدة العسكـــــــــــــــــــــــــــرية  
لـلـسـعـوديـة ف حـربـهـا ف الـيـمـن وكـذلـك  مـا 
تــقــدمــه مــن دعــم عــســكــري لــلــعــديــد مــن 
الــدول عــلــى مــا تــســمــيــه بــحــروبــهــا عــلــى 
الإرهــاب . مــن الــثــابــت انــه لــيــس بمــقــدور 
الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة أن تـخـوض 
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لـقـد بـرز سـابـقـا هـذا الـطـمـوح، لـلـعـلـن   مـع 
تـشـكـيـل مـنـظـمـة شـنـغـهـاي عـام ٢٠٠١عـلـى 
يـد قـادة دول الـصـي وروسـيـا وكـازاخـسـتـان 
وقـيـرغـيـزسـتـان وأوزبـكـسـتـان وطـاجـيـكـسـتـان 
وانـضـمـت إلـيـه الـهـنـد وبـاكـسـتـان ف ٢٠١٧ 
وأصــبــحــت إيــران الــعــضــو الــتــاســع عــام 
٢٠٢١، وعـقـدت المـنـظـمـة اجـتـمـاعـهـا الأول 
تحــت أهــداف تــوحــيــد الــتــجــارة والــتــعــاون 
الــثــقــاف بــي أعــضــاءهــا، أمــا ف شــقــهــا 
الـسـيـاسـي فـكـانـت   رغـبـة الـدول المجـتـمـعـة 
ف فـــرض ســـيـــاســـاتـــهـــا ف كـــل مـــن أســـيـــا 
وشـــــرق أوروبـــــا تحـــــت عـــــنـــــوان تـــــأمـــــي 
الاسـتـقـرار والأمـن لـلـمـنـطـقـة   وبـنـاء نـظـام 

عالمي جديد.  
وأيــضــا بــرز هــذا الخــطــاب عــنــد تــشــكــيــل  
تحــالــف  (الأمــن الجــمــاعــي) الــعــســكــري  
الـــذي تـــأســـس عـــام ٢٠٠٢ وضـــم كـــل مـــن 
روسـيـا الاتحـاديـة وبـيـلاروسـيـا وكـازاخـسـتـان 
وأرمــيــنــيــا وقــرغــيــزســتــان ، حــيــنــهــا راهــن  
بـعـض الـسـاسـة المـؤيـديـن لـتـطـويـر المـنـظـمـة 
ف إمـكـانـيـة تحـولـهـا إلـى   حـلـف سـيـاسـي – 
عــســكــري  ف مــواجــهــة الــغــرب الأمــريــكــي 
وحـلـف الـنـاتـو رغـم  أنـه لـم يـتـطـور لـوجـود 
عــديــد مــن المــتــنــاقــضــات والــتــبــايــنــات بــي 
أطـرافـه ، ونـلاحـظ هـذا الخـطـاب أيـضـا مـع 
تـشـكـيـل مـجـمـوعـة الـبـريـكـس الاقـتـصـاديـة 
عــام ٢٠٠٩ وهــي ضــمــت كــلا مــن الــصــي  
وروسـيـا والـهـنـد والـبـرازيـل وجـنـوب إفـريـقـيـا  
،وقـالـوا حـيـنـهـا بـضـرورة وجـود نـظـام دولـي 
جــديــد ، وقــد  أعــلــنــت المجــمــوعــة ف أول 
اجــتــمــاع لــهــا عــن تــأســيــس نــظــام ثــنــائــي 
الـــقـــطـــبـــيـــة  وبـــأنـــهـــا 
تمـتـلـك   مـا مـقـداره 
٢٥/. مـــــن الـــــنـــــات 
المحـلـي الإجـمـالـي 
الـــــعـــــالمـــــي وهـــــي 
تـــســـعـــى حـــالـــيـــا 
لـتـشـكـيـل حـلـف 
 – ســــيــــاســــي 
اقــــتــــصــــادي، 
إلا أنـــــــــــــــــــه 
يمـــــــــكـــــــــن 
الـــــقـــــول 

إن تـلـك المـنـظـمـة قـد تـشـكـلـت بـصـورة رمـزيـة 
لا أكـثـر وأن هـيـكـلـهـا الحـقـيـقـي ضـحـل ولـن 
يـرقـى إلـى قـوة سـيـاسـيـة – عـسـكريـة دولـيـة 
وأن بــرامــجــهــا تــتــصــف بــالــتــشــتــت وعــدم 
المـــوضـــوعـــيـــة وهـــذا يـــرجـــع أيـــضـــاً إلـــى 
الـتـبـايـنـات بـي الـدول الأعـضـاء، مـثـل مـا 
بـي الـصـي والـهـنـد، ولـذلـك لـم يـكـون لـهـا 
أي تــأثــيــر فــعــلــي عــلــى واقــع الــســيــاســة 

الدولية. 

تغيرات ف النظام العالمي 
هـــذا  وبـــســـبـــب بـــروز عـــدد مـــن الأزمـــات 
الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة وأزمـة الـطـاقـة ف 
أغـــلـــب دول الـــعـــالـــم مـــن جـــراء الحـــرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا  ، صــعــد  عــلــى 
مــســرح الــســيــاســة الــدولــي  تــصــريــحــات 
عـلـنـيـة  لـدى الـعـديـد مـن زعـمـاء الـعـالـم 
سـواء ف أوروبـا أو ف الـصـي  أو ف روسـيـا 
تــدعــو إلــى الحــاجــة لــبــنــاء عــالــم جــديــد 
يـتـضـمـن إعـادة هـيـكـلـيـة الـعـلاقـات الـدولـيـة 
وهـو مـا سـمـي ب (نـظـام مـتـعـدد الأقـطـاب) 
حـيـث نجـد المـسـتـشـار الألمـانـي تـكـلـم  لأول 
مــــرة  ف مــــؤتمــــر دافــــوس ف ســــويــــســــرا  
المـنـعـقـد ف ٢٦/ ايـارعـام ٢٠٢٢ ، عـن حـاجـة 
أوروبــا إلــى عــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب وت 
ذلـك بـعـد مـضـي ثـلاثـة اشـهـر عـلـى  غـزو 
روسـيـا لأوكـرانـيـا . هـذا الـتـصـريـح ابـتـسـم 
لـه الـسـاسـة والـزعـمـاء ف كـل مـن الـصـي  

والاتحــــــــــــــــــــاد  
الــــــــــــروســــــــــــي 
مــعــتــبــريــن أن 
الـــــغـــــرب بـــــدأ 

النظر  

إلـــى الـــعـــالـــم 
بـــعـــيـــداً عـــمـــا 
يـــــــــرغـــــــــبـــــــــه 
الأمـــريـــكـــان ، 
كـــــمـــــا راهـــــن 

تــــلــــك الحــــروب وأنــــفــــاق تــــريــــلــــيــــونــــات 
الــدولارات دون انــهــيــار اقــتــصــادهــا لــولا 
قـدراتـهـا الاقـتـصـاديـة والـعـسـكريـة الـهـائـلة 
الــــتــــي تمــــكــــنــــهــــا مــــن تجــــاوز أيــــة أزمــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة أو انـــكـــمـــاش لـــه، فـــهـــي وفـــق 
تـــقـــديـــرات الـــبـــنـــك الـــدولـــي والمـــنـــتـــدى 
الاقـتـصـاد الـعـالمـي قـد بـلـغ الـنـات المحـلـي 
الإجـمـالـي لـلـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة 
لــعــام ٢٠٢١ مــبــلــغ(22٩٩٦) مــلــيــار دولار 
و٢٠٩٤٤) تــــريــــلــــيــــون دولار لــــعــــام ٢٠٢٠. 
مــــقــــابــــل و1٧٧٦ مــــلــــيــــار دولار لــــروســــيــــا 
الاتحــاديــة و١٤٧٧٢ مــلــيــار دولار لــلــصــي 

عام ٢٠٢٠.  

تحدي الأحُادية القطبية 
وكـمـا أسـلـفـنـا وبـعـد غـزو روسـيـا لأوكـرانـيـا 
ومـع عـدم الاسـتـقـرار ف الـعـلاقـات الـدولـيـة 
الــــنــــات عــــن تــــلــــك الحــــرب، بــــرز الأمــــل 
مـجـدداً عـنـد الـطـامـحـي بـتـهـدي عـرش 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة وإنـــهـــاء ســـيـــطـــرتـــهـــا 
الــعــالمــيــة، الحــديــث عــن صــعــود كــل مــن 
روســيــا ف شــرق أوروبــا والــصــي ف أســيــا، 
كــدول عــظــمــى عــلــى المــســرح الــدولــي ف 
مــواجــهــة الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
وعـلـى إنـهـاء ظـاهـرة تـعـدد الأقـطـاب وبـأنـهـا 
أصـبـحـت امـرأ واقـعـاً لا يمـكـن تجـاهـلـه. لـم 
يـكـن مـسـتـغـربـاً ف عـالـم مـضـطـرب مـثـل 
هـذا الخـطـاب وإنمـا المـمـيـز فـيـه هـو كـثـرة 
الــراغــبــي بــه مــن زعــمــاء بــعــض الــدول 
وسـاسـتـهـا، وهـذا نـات عـن تـعـدد الأزمـات 
الـدولـيـة الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والمـالـيـة 

وتـعـدد الحـروب والـنـزاعـات الإقـلـيـمـيـة 
والـــدور الـــســـلـــبـــي الـــذي تـــلـــعـــبـــه 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة ف 
إشــعــالــهــا أو الــتــســبــب بــهــا، وأيــضــا 

بـــســـبـــب بـــؤس 
الـــســـيـــاســـة 
الأمــريــكــيــة 
الــــقــــائــــمــــة 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
الـــهـــيـــمـــنـــة 
والاسـتـغـلال 
ونـــــــــــهـــــــــــب 
خــــــــيــــــــرات 
الــــشــــعــــوب 

دون 
الاكــــــتــــــراث 
بمــــصــــالــــح 
الــشــعــوب أو 
احــــــــتــــــــرام 
ســــــــــيــــــــــادة 
الـــــــــــــــــــدول 
وحــقــوقــهــا. 

الـعـديـد مـن صـانـعـي الـسـيـاسـة الـروسـيـة 
عـلـى تـصـريـح وزيـرة الخـارجـيـة الألمـانـيـة  ف 
مـــؤتمـــر الأمـــن بمـــيـــونـــخ قـــبـــل أيـــام مـــن 
الحــرب عــلــى أوكــرانــيــا عــنــدمــا قــالــت إن 
أوروبـــا تـــواجـــهـــهـــا اخـــتـــيـــارا صـــعـــبـــا أمـــا 
( هـلـسـنـكـي1975عـنـدمـا ت الـتـوقـيـع عـلـى 
مــعــاهــدة الأمــن والــتــعــاون الأوروبــيــة  أو 
يـــالـــطـــا عـــام1945عـــنـــدمـــا ت تـــقـــســـيـــم 
أوروبــا  ) أي أن هــذا الاخــتــيــار بــي نــظــام 
دولـي مـشـتـرك ومـتـعـدد الأقـطـاب لحـمـايـة 
الأمـن والـسـلـم الـدولـيـي أو نـظـام  صـراع 
وتـنـافـس بـي الـقـوى الـدولـيـة عـلـى الـنـفـوذ ، 
ولــكــن مــا يــلاحــظ ف عــالــم الــســيــاســة و 
عــلــى مــا  يــجــري مــن مــواقــف عــلــى ارض 
الـــواقـــع ومـــن انـــطـــبـــاعـــات خـــاصـــة ، هـــو 
الـــرفـــض المـــطـــلـــق لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة مــن صــعــود أيــة قــوة دولــيــة 
تـزعـزع  تـربـعـهـا عـلـى عـرش الـنـظـام الـدولـي 
الحـالـي  أو صـعـودهـا عـلـى مـسـرح الـسـيـاسـة 
الـدولـيـة بمـا يمـكـنـهـا  مـن زعـزعـة أحـاديـة 
قــطــبــهــا ف الــعــالــم ، ويــتــضــح ذلــك مــن 
خـلال الـدعـم الـكـبـيـر مـن الـسـلاح و المـال 
والخبرات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية والمخابراتية 
لأوكــرانــيــا، إضــافــة إلــى فــرض عــقــوبــات 
اقـتـصـاديـة ومـالـيـة وعـلـمـيـة  غـيـر مـسـبـوقـة 
عـلـى روسـيـا وتـهـديـد بـقـيـة دول بـالالـتـزام 
بـالـعـقـوبـات المـفـروضـة عـلـى روسـيـا ، كـمـا 
اسـتـنـهـضـت حـلـفـاءهـا ف الـعـديـد مـن دول 
الــعــالــم ،  واســتــطــاعــت تــوحــيــد مــوقــف 
الــدول الأوروبــيــة  بــعــد أن  كــانــت  تــعــانــي 
مـن الـتـفـكـك والخـلافـات الـبـيـنـيـة فـيـمـا 
بـيـنـهـا وأن تـشـركـهـم إلـى جـانـبـهـا 
ف سـيـاسـة  مـواجـهـة الـغـزو عـلـى 
أوكـرانـيـا ومـن مـنـع روسـيـا مـن 
الـــتـــمـــدد ف شـــرق أوربـــا أو  
مـــن إعـــادة تمـــوضـــعـــهـــا 
كـقـوة دولـيـة أو كـقـطـب 
دولـي أو حـصـولـهـا عـلـى 
مـكـاسـب إقـلـيـمـيـة عـلـى 
حـسـاب الـنـفـوذ الأمـريـكـي وأيـضـا 
يــــأتــــي هــــذا الــــدعــــم  بــــقــــصــــد 
اســـــتـــــنـــــزاف قـــــدرات 
روســـــــــــــــــيـــــــــــــــــا 
العسكــــــــــــــــــــرية 
والاقـتـصـاديـة 
ف حـــــربـــــهـــــا 
عـلـى أوكـرانـيـا 
ولمــنــعــهــا مــن 
احــــــــــتــــــــــلال 
أوكــــرانــــيــــا أو 
دول  أخــــــــرى 
تـــــــــــقـــــــــــع ف 
مـــــجـــــالـــــهـــــا 



الخــاصــة ،  فــهــي لــم تــســتــطــع رغــم مــرور 
أكــثــر مــن ســتــة اشــهــر عــلــى إعــلانــهــا أن 
تحــقــق أي مــن أهــدافــهــا المــعــلــنــة ولا غــيــر 
المـعـلـنـة ، وأنـهـا  لـم تـسـتـطـيـع تـغـيـيـر الـنـظـام 
ف أوكـرانـيـا ولا أن تـفـرض سـيـادتـهـا عـلـى 
المـقـاطـعـات الأوكـرانـيـة  الـشـرقـيـة  المحـاذيـة 
لحـــدودهـــا،  كـــمـــا أظـــهـــرت تـــلـــك الحـــرب 
الـقـدرات المحـدودة لـلـجـيـش الـروسـي أمـام 
مـقـاومـة الجـيـش الأوكـرانـي ،   وبـالـتـالـي أن 
اسـتـمـر الـوضـع الـروسـي عـلـى مـا هـو عـلـيـه  
ف هـذه الحـرب  فـلـيـس مـن المـسـتـبـعـد أن 
نـرى وضـعـاً غـيـر مـسـتـقـر فـيـهـا أو حـدوث 
مــتــغــيــرات ســيــاســيــة داخــلــيــة و خــارجــيــة 
تـدفـعـهـا لإعـادة الـتـفـكـيـر ف أن تـنـدمـج ف 
نـظـام دولـي مـا بـعـد الحـرب عـلـى أوكـرانـيـا 
وأن تــلــجــأ إلــى صــيــاغــة عــلاقــات جــديــدة 
ومــنــدمــجــة مــع أمــريــكــا بــاعــتــبــار هــذه 
الأخـــيـــرة قـــد  عـــادت بـــعـــد الحـــرب عـــلـــى 
أوكــرانــيــا  أكــثــر قــوة عــلــى المــســرح الــدولــي  
ممــا كــانــت عــلــيــه قــبــلــهــا ، وأيــضــا أعــادت  
الاعـتـبـار لمـفـهـوم الـقـطـب الأوحـد ف الـعـالـم 
تـــكـــون فـــيـــه أمـــريـــكـــا مـــتـــفـــردة ف إدارة 
مـسـتـقـبـل الـعـالـم واكـثـر  هـيـمـنـة ووحـشـيـة  
عــلــى شــعــوب الــعــالــم ،  وقــد نــرى روســيــا  
أيــضــا تــنــدمــج  بــالاتحــاد الأوروبــي أو أن 
تــكــون جــزءاً مــنــه بــأمــل أن يــكــون لــهــا دور 
داخـل الـنـظـام الـرأسـمـالـي الجـديـد بـقـيـادة 
الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة دون مـنـازع ، 
وف هـذه الحـالـة سـيـنـتـهـي  مـشـروع روسـيـا 
الاســتــراتــيــجــي بــالــتــحــالــف مــع الــصــي ، 
وهـذا  يـعـتـبـر مـن أحـد أهـم الأهـداف غـيـر 

المـبـاشـرة لـلـدعـم الأمـيـركـي غـيـر المحـدود 
لأوكـرانـيـا ف حـربـهـا مـع روسـيـا ،بـاعـتـبـار 
هــذا الــتــحــالــف الــصــيــنــي- الــروســي أن 
اســــتــــمــــر وتحــــقــــق عــــلــــى أرض الــــواقــــع 
الــســيــاســي الــدولــي ، فــســيــشــكــل أعــظــم 
تحـــدي جـــيـــوســـيـــاســـي يـــواجـــه الـــغـــرب 
الأمـريـكـي مـنـذ نـهـايـة الحـرب الـبـاردة ،وما 
الـدعـم الـكـبـيـر لأوكـرانـيـا ف مـواجـهـة الـغـزو 
الـــروســـي لأراضـــيـــهـــا إلا رســـالـــة أخـــرى  
لـلـصـي الـتـي أصـبـحـت تـتـوسـع اقـتـصـاديـاً 
وعسكــــــــــــــــــرياً وتخشى أمريكا من أن تسعى 
الــصــي إلــى ضــم جــزيــرة تــايــوان إلــيــهــا 

بالقوة العسكرية .  
إن هــذه الحــرب لــم تــنــتــهــي ولا تــزال ف 
حـــدود المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بـــي روســـيـــا 
وأوكـــرانـــيـــا فـــقـــط ،  كـــمـــا لا يـــوجـــد أيـــة 
مـؤشـرات أنـهـا قـد تـتـطـور مـع دول أخـرى ، 
إلا أن المـــتـــابـــع لـــهـــا ،ورغـــم  أن الـــولايـــات 
المـتـحـدة لـم تـدخـلـهـا بـشـكـل مـبـاشـر، فـإن 
واقـع الحـال يـشـيـر إلـى أن هـنـاك انـقـسـامـاً 
مــن هــذه الحــرب ، عــنــد الــعــديــد مــن دول 
الـعـالـم ، فـالـصـي رفـضـت ولـم تـؤيـد غـزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا ،بــســبــب خــوفــهــا مــن 
الـتـشـريـع بـالـقـوة لـسـلـخ أجـزاء مـن الـدول 
المـــعـــتـــرف بـــحـــدودهـــا الـــدولـــيـــة وبـــذهـــن 
الــصــيــنــيــي الــتــيــبــت ومــنــطــقــة قــومــيــة 
الإيــغــور المــســمــاة ســيــنــكــيــانــغ أوتــركــســتــان 
الـصـيـنـيـة،إلا أنـهـا رفـضـت أيـضـا تـطـبـيـق 
الـعـقـوبـات الـتـي فـرضـهـا الـغـرب الأمـريـكـي 
عــلــى روســيــا ، وهــي بــقــيــت عــلــى ســيــاســة 
الـتـأيـيـد الحـذر لـروسـيـا ، وكـذلـك نجـد عـدة 

الجــيــوســيــاســي وأن لا تــســمــح لــهــا ف أن  
تـتـصـرف بـهـا كـمـا يـحـلـو لـهـا ، وأن لا تـسـمـح 
لــهــا بــتــحــقــيــق حــلــمــهــا ف عــالــم جــديــد  
تـتـعـدد فـيـه الـقـوى الـدولـيـة ،  وأن تـنـهـي 
أحـلام روسـيـا الـقـيـصـريـة ف الـتـعـدي عـلـى  
مـجـال نـفـوذ لـلـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة 

ف أية رقعة بالعالم. 

تـطـورات الحـرب الـروسـيـة 
  الأوكرانية  

لــقــد أثــبــتــت هــذه الحــرب أن روســيــا غــيــر 
قــادرة عــلــى فــرض إرادتــهــا عــلــى أوكــرانــيــا 
كــقــوة دولــيــة أو عــالمــيــة ، لــذلــك  يمــكــن 
اعــتــبــار ذلــك وحــتــى هــذه الــلــحــظــة أن 
روســيــا قــد  فــشــلــت  ف تحــقــيــق أهــدافــهــا 
الـعـسـكريـة والـسـيـاسـيـة  المـعـلـنـة مـن حـربـهـا 
الخـاصـة وبـالـتـالـي فـإن اسـتـمـر هـذا الـفـشـل 
فــلــن تــكــون روســيــا كــمــا كــانــت قــبــل ٢٤ 
شـــبـــاط2022 تـــاريـــخ بـــدء الحـــرب عـــلـــى 
أوكـرانـيـا وسـنـرى  روسـيـا وقـد تـراجـعـت إلـى  
حـدودهـا الإقـلـيـمـيـة ،و قـد تـخـسـر الـقـيـادة 
الــروســيــة  جــمــيــع مــا حــقــقــتــه مــن نجــاح 
داخــلــي ومــن حــالــة الــتــفــرد والاســتــمــرار 
بـالـسـلـطـة  وأيـضـاً مـا تحـقـق لـهـا مـن تمـدد 
خــــارجــــي  ف دول الــــشــــرق الأوســــط  أو 
الخــلــيــج الــعــربــي أو  ف  إفــريــقــيــا ، وقــد  
يـنـتـهـي دورهـا  كـقـوة دولـيـة ذات طـمـوحـات 
إمـبـريـالـيـة  ، هـذا وان جـمـيـع المـؤشـرات مـن 
مـجـريـات تـلـك الحـرب  تـدفـع لـلـقـول أنـهـا 
فـــــشـــــلـــــت ف هـــــذه الحـــــرب المحـــــدودة أو 

دول  أفـريـقـيـة وآسـيـويـة قـد أدانـت الحـرب 
ف الأم المـــتـــحـــدة  إلا أنـــهـــا لـــم تـــلـــتـــزم 
بـفـرض  الـعـقـوبـات عـلـى روسـيـا ،وكـذلـك 
الـهـنـد الـتـي وقـفـت عـلـى الحـيـاد ،كـمـا هـو 
حــال دول الخــلــيــج الــعــربــي والــســعــوديــة 
حيث رفضت كل منهما المساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأمـريـكـيـة بـاتجـاهـهـم لـزيـادة إنـتـاج الـنـفـط 
والـغـاز ،وبـالـتـالـي نجـد أن الـعـالـم يـسـوده 
جــو مــن  الانــقــســامــات بــصــورة مــتــزايــدة 
ويـتـجـه إلـى نـظـام دولـي أكـثـر تـعـقـيـداً وف 
نــفــس الــوقــت يــرفــض اســتــعــمــال الــقــوة 
والاعــتــداء عــلــى ســيــادة الــدول المــســتــقــلــة 
وضـم أراضـي الـغـيـر بـالـقـوة ، حـيـث أدانـت 
أغــلــبــيــة دول الــعــالــم الــعــمــلــيــة الــروســيــة 
الخـاصـة عـلـى أوكـرانـيـا  ، وإن هـذا الـرفـض 
إن تـوسـع  لـدى شـعـوب الـعـالـم سـيـؤدي إلـى 
الـتـمـرد عـلـى الـسـيـاسـات الأمـريـكـيـة الـتـي 
تـتـصـف بـالـتـسـلـط والاسـتـغـلال والـنـهـب ،  
كــمــا يمــكــن الــقــول أن مــســارات عــديــدة ف 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة ســـتـــتـــوقـــف عـــلـــى 
مــعــطــيــات و تــطــورات الحــرب الــروســيــة 
الأوكـرانـيـة، وهـذا مـا يـقـلـق أيـضـا  الـولايـات 
المـتـحـدة الأمـريـكـيـة ويـزيـد مـن خـوفـهـا عـلـى 
مـسـتـقـبـل سـيـادتـهـا عـلـى الـعـالـم ،ومـنـهـا 
تـرتـيـب الـبـيـت الـروسـي عـلـى هـوى ورغـبـات 
قـومـيـي روس وتـشـديـد الـقـبـضـة الأمـنـيـة 
وتــصــفــيــة  ديمــقــراطــيــي ولــيــبــرالــيــي ف 

الداخل الروسي . 
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الانـخـفـاض ومـن المـرجـح أن يـواجـه فـتـرة 
طــويــلــة مــن الــركــود نــتــيــجــة لــلــعــقــوبــات 

الغربية. 

سـطـحـيـاً لـم يـتـغـيـر الـكـثـيـر؛ مـع عـدد قـلـيـل 
مـن واجـهـات المحـلات الـفـارغـة الـتـي كـانـت 
تـضـم الـعـلامـات الـتـجـاريـة الـغـربـيـة الـتـي 
فــرت مــن الــبــلاد بــالمــئــات. مــاكــدونــالــدز 
يــســمــى الآن "فــكــوســنــو أنــا تــوشــكــا"، أو 
"لـــذيـــذ، وهـــذا كـــل شـــيء" أمـــا مـــقـــاهـــي 
ســتــاربــكــس فــهــي ف طــور إعــادة الــفــتــح 
تـدريـجـيـاً، تحـت الـعـلامـة الـتـجـاريـة المـقـنـعـة 

بالكاد "ستاركوفيس". 
إن هـجـرة الـشـركـات الـغـربـيـة، ومـوجـة تـلـو 
الأخــرى مــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي 
تــســتــهــدف صــادرات الــطــاقــة الحــيــويــة 
الـروسـيـة ونـظـامـهـا المـالـي، تـركـت أثـرهـا، 
ولــكــن لــيــس بــالــطــريــقــة الــتــي تــوقــعــهــا 

الكثيرون. 

ويـعـزو نـيـتـشـيـف، الـذي تـرأس بـعـضـا مـن 
أكــثــر الأوقــات الاقــتــصــاديــة اضــطــرابــا ف 
روســيــا وســاعــد ف تــوجــيــه انــتــقــالــهــا إلــى 
اقـتـصـاد الـسـوق الحـر، بـعـضـا مـن هـذا إلـى 

البنك المركزي. 
وقــد انــهــار الــروبــل إلــى مــســتــوى قــيــاســي 
مـنـخـفـض أمـام الـدولار الأمـريـكـي ف وقـت 
ســابــق مــن هــذا الــعــام ف أعــقــاب الــغــزو 
حــــيــــث جــــمــــد الــــغــــرب حــــوالــــي نــــصــــف 
احـتـيـاطـيـات روسـيـا مـن الـعـمـلات الأجـنـبـيـة 
الـبـالـغـة 600 مـلـيـار دولار. لـكـنـه ارتـد مـنـذ 
ذلـك الحـي إلـى أقـوى مـسـتـوى لـه مـقـابـل 
الـدولار الأمـريـكـي مـنـذ عـام 2018. (تـذكـر 
تـهـديـد الـرئـيـس جـو بـايـدن لـلـحـد مـنـه إلـى 

"الأنقاض"؟) 
يــأتــي مــا ســبــق إلــى حــد كــبــيــر كــنــتــيــجــة 
لـضـوابـط رأس المـال الـشـديـدة ورفـع أسـعـار 
الـــفـــائـــدة مـــرة أخـــرى ف الـــربـــيـــع، تـــلـــك 
الأســـعـــار الـــتـــي عـــادت وقـــلـــبـــت وغـــيـــرت 

كلير ساباستيان 
بـعـد سـتـة أشـهـر مـن غـزو أوكـرانـيـا، تـعـثـرت 
روســــيــــا ف حــــرب اســــتــــنــــزاف لــــم تــــكــــن 
تـتـوقـعـهـا، لـكـنـهـا تحـقـق نجـاحـا عـلـى جـبـهـة 
أخــرى-إذ اقــتــصــادهــا، الــذي هــو مــعــتــمــد 
عــلــى الــنــفــط وف حــالــة ركــود عــمــيــق، قــد 
أثـبـت مـع ذلـك أنـه أكـثـر مـرونـة بـكـثـيـر ممـا 

كان متوقعا. 
يـقـول أنـدري نـيـتـشـيـف، الـذي كـان وزيـرا 
لـــــــلاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــروســـــــي ف أوائـــــــل 
الــتــســعــيــنــيــات:" أنــا أقــود عــبــر مــوســكــو 
وزحــمــة الــســيــر هــي نــفــســهــا الــتــي كــانــت 

موجودة من قبل". 
وقـــد ســـاعـــد اســـتـــعـــداد الـــصـــي والـــهـــنـــد 
لاقـتـنـاص الـنـفـط الـروسـي الـرخـيـص عـلـى 
الحــفــاظ عــلــى دوران عــجــلــة الاقــتــصــاد 
الـروسـي، لـكـن نـيـتـشـيـيـف ومـحـلـلـي آخـريـن 
يـــقـــولـــون إن الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي بـــدأ ف 

اتجــاهــهــا الآن. أســعــار الــفــائــدة الآن أقــل 
ممــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الحــرب، ويــقــول 
الـبـنـك المـركـزي إن الـتـضـخـم، الـذي بـلـغ 
ذروتـه عـنـد 18 ٪ تـقـريـبـا ف أبـريـل، يـتـبـاطـأ 

وسيكون بي 12 ٪ و15 ٪ للعام بأكمله. 
كـمـا قـام الـبـنـك المـركـزي بـتـعـديـل تـوقـعـاتـه 
لــلــنــات المحــلــي الإجــمــالــي لــهــذا الــعــام، 
ويـتـوقـع الآن أن يـتـقـلـص بـنـسـبـة 4 ٪ إلـى 
6٪. ف أبـريـل، كـانـت الـتـوقـعـات لانـكـمـاش 8 
٪ إلــى 10٪. كــمــا يــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد 

الدولي الآن انكماشا بنسبة ٪6. 

وسـاعـد ف حـصـول ذلـك قـيـام الـكـرمـلـي 
بــثــمــانــي ســنــوات مــن أجــل الاســتــعــداد، 
مـدفـوعـا بـالـعـقـوبـات الـتـي فـرضـهـا الـغـرب 
بـعـد أن ضـمـت مـوسـكـو شـبـه جـزيـرة الـقـرم 

ف عام 2014. 
يـقـول نـيـتـشـيـف:" خـروج مـاسـتـركـارد، فـيـزا، 
بــالــكــاد كــان لــه تــأثــيــر عــلــى المــدفــوعــات 
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آذار بـــأن 3 مـــلايـــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مـــن 
الــنــفــط الــروســي ســتــخــرج مــن الــســوق 
اعـــتـــبـــارا مـــن أبـــريـــل / نـــيـــســـان بـــســـبـــب 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة أو الــتــهــديــد بــهــا. 
صــمــدت الــصــادرات، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــحــلــلــي (ريــســتــاد) لــلــطــاقــة لاحــظــوا 

انخفاضا طفيفا خلال الصيف. 
كـان الـعـامـل الـرئـيـسـي هـو قـدرة روسـيـا عـلـى 

إيجاد أسواق جديدة ف آسيا. 
وفـقـا لحـمـيـون فـالـكـشـالـي مـن شركـة كـبـلـر 
الاسـتـشـاريـة لـلـسـلـع، فـإن مـعـظـم صـادرات 
الـنـفـط الـروسـيـة المـنـقـولـة بـحـراً ذهـبـت إلـى 
آسـيـا مـنـذ بـدايـة الحـرب. ف يـولـيـو، كـانـت 
الحــصــة 56 ٪، مــقــارنــة بـ 37 ٪ فــقــط ف 

يوليو 2021. 
بــي يــنــايــر ويــولــيــو مــن هــذا الــعــام، زادت 
الـصـي وارداتـهـا الـنـفـطـيـة المـنـقـولـة بـحـراً 
مـن خـام الأورال الـروسـي المخـفـض بـشـدة 
بـنـسـبـة 40 ٪، مـقـارنـة بـالـفـتـرة نـفـسـهـا مـن 
الـعـام المـاضـي، وفـقـا لـبـيـانـات كـبـلـر. هـذا 
عــلــى الــرغــم مــن جــهــود الــصــي الأولــيــة 
لـــتـــجـــنـــب ظـــهـــور الانـــحـــيـــاز ف الحـــرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا. ارتــفــعــت واردات 
الـهـنـد المـنـقـولـة بـحـراً مـن روسـيـا بـأكـثـر مـن 
1700 ٪ خـلال نـفـس الـفـتـرة، وفـقـا لـكـبـلـر. 
كـمـا زادت روسـيـا صـادرات الـغـاز إلـى الـصـي 

عبر خط أنابيب سيبيريا. 

مـا يـحـدث عـنـدمـا يـدخـل الحـظـر الأوروبـي 
عـــلـــى 90 ٪ مـــن الـــنـــفـــط الـــروســـي حـــيـــز 
الـتـنـفـيـذ ف ديـسـمـبـر، سـيـكـون حـاسـمـا. مـا 
يـقـدر بـنـحـو 2 مـلـيـون بـرمـيـل يـومـيـا مـن 
الـنـفـط الـروسـي سـيـكـون ف طـي الـنـسـيـان، 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه مــن المحــتــمــل أن 
يـذهـب بـعـض مـن ذلـك إلـى آسـيـا، يـشـك 

الخــبــراء فــيــمــا إذا كــان الــطــلــب ســيــكــون 
مرتفعا بما يكفي لاستيعاب كل شيء. 

يقول فالكشالي إن الصي لا تستطيـــــــــــــــــــع 
شـراء الـنـفـط الـروسـي أكـثـر بـكـثـيـر ممـا هـي 
عـلـيـه بـالـفـعـل، بـسـبـب الـتـبـاطـؤ المحـلـي ف 
الطلب، ولأنها ببساطة لا تحتاج إلــــــــــــــــــــــى 
المـزيـد مـن ذلـك الـنـوع المحـدد المـتـوافـر مـن 

صادرات النفط الروسية. 
ســوف يــلــعــب الــســعــر دورا حــاســمــا أيــضــا، 
فــــيــــمــــا إذا كــــانــــت روســــيــــا قــــادرة عــــلــــى 
الاســتــمــرار ف الخــصــم لــتــأمــي أســواق 

جديدة. 
يـشـيـر نـيـتـشـيـف إلـى أن" الخـصـم بـنـسـبـة 
30 ٪ مـن 120 دولارا لـلـبـرمـيـل شـيء، أمـا 

الخصم من 70 دولارا فهو شيء آخر” 

”حرق أبطأ“ 
ف حـي أن الـتـضـخـم الـعـالمـي يـسـاعـد قـطـاع 
الــطــاقــة ف روســيــا، فــإنــه يــضــر بــشــعــبــهــا. 
مـثـل بـقـيـة أوروبـا، يـعـانـي الـروس بـالـفـعـل 
مـن أزمـة تـكـلـفـة المـعـيـشـة، والـتـي تـفـاقـمـت 

بسبب الحرب ف أوكرانيا. 
نـيـتـشـيـف، الـذي سـاعـد ف تـوجـيـه روسـيـا 
مــــن خــــلال انــــهــــيــــار اقــــتــــصــــادي أكــــثــــر 
درامــاتــيــكــيــة ف الــتــســعــيــنــيــات، يــشــعــر 

بالقلق. 
يـقـول:" فـيـمـا يـتـعـلـق بمـسـتـوى المـعـيـشـة، إذا 
قــــمــــت بــــقــــيــــاســــه مــــن خــــلال الــــدخــــل 
الحـقـيـقـي، فـقـد عـدنـا إلـى الـوراء بـنـحـو 10 

سنوات". 
الحــكــومــة الــروســيــة تــنــفــق ف مــحــاولــة 
لمـــكـــافـــحـــة هـــذا. ف مـــايـــو، أعـــلـــنـــت أنـــهـــا 
سـتـرفـع المـعـاشـات والحـد الأدنـى لـلأجـور 

بنسبة ٪10. 

المحــلــيــة لأن الــبــنــك المــركــزي كــان لــديــه 
نظام مدفوعات بديل خاص به". 

أنــشــأت روســيــا بــطــاقــة ائــتــمــان (مــيــر)، 
ونـظـام مـعـالجـة المـعـامـلات الخـاص بـهـا ف 

عام 2017. 
"هـنـاك سـبـب وراء قـدرة المـعـجـبـي الـروس 
بمـاكـدونـالـدز وسـتـاربـكـس المـتـواصـلـة عـلـى 
الحـصـول عـلـى الـوجـبـات الـسـريـعـة "كـمـا 
بــقــول كــريــس ويــفــر، الــشــريــك المــؤســس 
لـشـركـة مـاكـرو الاسـتـشـاريـة المحـدودة، وهـي 
شـركـة اسـتـشـاريـة تـقـدي المـشـورة لـلـشـركـات 

متعددة الجنسيات ف روسيا وأوراسيا. 
مــنــذ عــام 2014، خــضــعــت الــعــديــد مــن 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــغــربــيــة ف روســيــا 
لـضـغـوط الحـكـومـة وقـد حـددت بـعـض أو 
كـل سـلاسـل الـتـوريـد الخـاصـة بـهـا. لـذلـك 
عــنــدمــا غــادرت هــذه الــشــركــات، كــان مــن 
السهل نسبيا على المشتـــــــــــــــــــــــــــــرين الروس 
شـرائـهـا والاسـتـمـرار ف تـشـغـيـلـهـا بـبـسـاطة 
عــن طــريــق تــغــيــيــر الــغــلاف والــتــعــبــئــة 

والتغليف. 
يــقــول ويــفــر:" نــفــس الأشــخــاص، نــفــس 

المنتجات، نفس العرض". 
إلا أنّ الاستراتيجية السابقة ليســــــــــــــــــــــــــت 

مدروسة بشكل كامل وصاف. 
أبــلــغــت مــتــاجــر مــاكــدونــالــدز الــتــي أعــيــد 
تـصـنـيـفـهـا عـن نـقـص ف الـبـطـاطـس المـقـلـيـة 
ف مــنــتــصــف يــولــيــو، عــنــدمــا انــخــفــض 
مـحـصـول الـبـطـاطـس ف روسـيـا، ولـم يمـلأ 
المــــوردون الأجــــانــــب الــــفــــجــــوة بــــســــبــــب 

العقوبات. 

هـل يمـكـن أن يـسـتـمـر إنـتـاج 
الطاقة ف روسيا؟ 

وفــرة الــوجــبــات الــســريــعــة شــيء، بــيــنــمــا 
اعـــتـــمـــاد اســـتـــقـــرار روســـيـــا عـــلـــى المـــدى 
الـطـويـل عـلـى قـطـاع الـطـاقـة شـيء آخـر، 
الـذي لا يـزال إلـى حـد بـعـيـد أكـبـر مـصـدر 

للإيرادات الحكومية. 
إذا قــلــنــا أنّ أســعــار الــطــاقــة المــرتــفــعــة قــد 
عـزلـت روسـيـا حـتـى الآن، فـذلـك سـيـكـون 

 . بخساً
وتـقـول وكـالـة الـطـاقـة الـدولـيـة إن إيـرادات 
روسـيـا مـن بـيـع الـنـفـط والـغـاز إلـى أوروبـا 
تـضـاعـفـت بـي مـارس / آذار ويـولـيـو / تمـوز 
مـن هـذا الـعـام، مـقـارنـة بمـتـوسـط الـسـنـوات 
الأخـيـرة. هـذا عـلـى الـرغـم مـن انـخـفـاض 
الأحــجــام. تــظــهــر بــيــانــات وكــالــة الــطــاقــة 
الــدولــيــة أن شــحــنــات الــغــاز إلــى أوروبــا 
انـخـفـضـت بـنـحـو 75٪ خـلال الأشـهـر أل 12 

الماضية. 
النفط مسألة مختلفة. لم تتحقــــــــــــــــــــــــــــــق 
تـوقـعـات وكـالـة الـطـاقـة الـدولـيـة ف مـارس / 

أقـامـت الـدولـة نـظـامـاً يمـكـن فـيـه لمـوظـفـي 
الـــشـــركـــات الـــتـــي "عـــلـــقـــت أنـــشـــطـــتـــهـــا" 
الانـتـقـال مـؤقـتـا إلـى صـاحـب عـمـل آخـر 
دون كـسـر عـقـد الـعـمـل الخـاص بـهـم. كـمـا 
وتـنـفـق 17 مـلـيـار روبـل (280 مـلـيـون دولار) 
لـشـراء سـنـدات شـركـات الـطـيـران الـروسـيـة، 
الــتــي شــلــت بــســبــب حــظــر المجــال الجــوي 
والــعــقــوبــات الــتــي تمــنــع صــيــانــة وتــوريــد 
قـطـع الـغـيـار مـن قـبـل الـشـركـات المـصـنـعـة 

الأجنبية. 
إن الــعــقــوبــات الــتــكــنــولــوجــيــة، مــثــل تــلــك 
الــتــي تــؤثــر عــلــى صــنــاعــة الــطــيــران، قــد 
يــكــون لــهــا الــتــأثــيــر الأكــثــر عــمــقــاً عــلــى 
الآفــاق الاقــتــصــاديــة لــروســيــا عــلــى المــدى 
الـطـويـل. ف يـونـيـو، قـالـت وزيـرة الـتـجـارة 
الأمــريــكــيــة جــيــنــا رايمــونــدو إن صــادرات 
أشـــبـــاه المـــوصـــلات الـــعـــالمـــيـــة إلـــى روســـيـــا 
انــهــارت بــنــســبــة 90 ٪ مــنــذ بــدء الحــرب. 
وهـذا يـعـوق إنـتـاج كـل شـيء مـن الـسـيـارات 
إلـى أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر، وسـوف، كـمـا يـقـول 
الخــبــراء، يــضــعــهــا بمــرتــبــة مــتــأخــرة ف 

سباق التكنولوجيا العالمي. 
يــقــول ويــفــر:" تــأثــيــر الــعــقــوبــات ممــاثــلاً 
لاحــتــراق بــطــيء، ولــيــس ضــربــة ســريــعــة. 
روسـيـا الآن أمـام مـا قـد يـكـون فـتـرة طـويـلـة 

من الركود." 
: "بــدأ  ويــقــول نــيــتــشــيــف الأكــثــر تحــديــداً

التدهور الاقتصادي للتو". 
CNN، تاريخ النشر ٢٩/٨/٢٠٢٢

إستعداد الاقتصاد الروسي للدخول ف ركود طويل من تكاليف الحرب 
والعقوبات الاقتصادية 

تغير الناتج المحلي الاجمالي yoyمتوسط التوقعات
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 ٦٨ ٨ الـــعـــدد 

اضــطــرت مــوســكــو إلــى بــيــع المــزيــد مــن 
نفطها وغازها إلى آسيا بخصم كبير. 

انــهــيــار اقــتــصــادي خــلال 
عامي 

وقـال أسـتـاذ الإدارة جـيـفـري سـونـيـنـفـيـلـد، 
أحـد المـشـاركـي ف إعـداد الـتـقـريـر، لإذاعـة 
تـايمـز الـبـريـطـانـيـة مـؤخـرا إن الاقـتـصـاد 
الــــروســــي "لــــن يــــســــعــــه الــــصــــمــــود مــــع 
الــصــعــوبــات الحــالــيــة لمــدة عــامــي أو مــا 
قـارب ذلـك"، طـالمـا أنّ الـغـرب حـازم بـشـأن 
الـــعـــقـــوبـــات. يـــعـــتـــقـــد خـــبـــراء الـــتـــجـــارة 
الآخـرون أن الانـهـيـار الاقـتـصـادي الـكـامـل 

سيستغرق وقتا أطول. 
"عـلـى المـدى الـطـويـل، لـن تـكـون روسـيـا أكـثـر 
مـن مـحـطـة وقـود لـلـصـي...لـكـنـنـي لا أقـبـل 
هـــذه الحـــجـــة الـــقـــائـــلـــة بـــأن الاقـــتـــصـــاد 
سـيـنـهـار ف غـضـون عـامـي"، قـال رولـف ج. 
لانـغـامـر، الخـبـيـر الـتـجـاري الألمـانـي ونـائـب 
الرئيس السابق لمعهد كيل لـــــــــــــــــــــــــلاقتصاد 
الـــعـــالمـــي. وقـــال إن روســـيـــا أمـــضـــت عـــدة 
ســنــوات ف بــنــاء صــنــدوق الحــرب، وأشــار 
إلــــى أن خــــبــــراء الــــتــــمــــويــــل الــــدولــــيــــي 
يـعـتـقـدون أن الـبـلاد مـسـتـعـدة جـيـدا لأي 

انفصال اقتصادي عن الغرب. 
"كـتـب صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي الـعـام المـاضـي 
أن روســـيـــا كـــانـــت تـــخـــزن الأمـــوال مـــنـــذ 
الـصـراع ف 2014 ف شـرق أوكـرانـيـا وضـم 
شـبـه جـزيـرة الـقـرم وكـانـت مـسـتـعـدة لحـرب 

استنزاف.“ 
وأشــار لانــغــامــر إلــى أن ألمــانــيــا دفــعــت 20 
مـلـيـار دولار (19.97 مـلـيـار دولار) لـروسـيـا 
مـقـابـل واردات الـطـاقـة ف الـنـصـف الأول 

بـزيـادة   — عـام 2022  مـن 
50 ٪ عـن نـفـس الـفـتـرة مـن 
الــعــام المــاضــي. "حــتــى لــو 
انــخــفــضــت الأحــجــام، مــع 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، ســـنـــظـــل 
نـدفـع لـهـم مـا يـقـرب مـن 3 

مليارات دولار كل شهر.“ 

لــكــن عــلــى الــرغــم مــن كــون 
الـصـورة الاقـتـصـاديـة أفـضـل 
مـــــن المـــــتـــــوقـــــع، تـــــوقـــــف 
الـــــكـــــرمـــــلـــــي عـــــن نـــــشـــــر 
مــجــمــوعــة مــن الــبــيــانــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد وقـــت 
قـصـيـر مـن دخـول الـدبـابـات 

الروسية إلى أوكرانيا. 

بـوتـي يـحـتـرق مـن خـلال 
الاحتياطيات 

لاحــظ بــاحــثــو جــامــعــة يــيــل كــيــف كــانــت 
روســـيـــا تـــســـحـــب 600 مـــلـــيـــار دولار مـــن 
احــتــيــاطــيــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــتــي 
كــانــت بمــثــابــة وســادة لــبــوتــي ف الأشــهــر 
الأولـى مـن الحـرب. وقـالـوا إنـه ت بـالـفـعـل 
اســـتـــخـــدام 80 مـــلـــيـــار دولار، ف حـــي ت 
تجـمـيـد نـصـف الاحـتـيـاطـيـات الأخـرى مـن 

قبل الغرب. 
يــعــتــقــد ألــكــســنــدر مــيــهــايــلــوف، الأســتــاذ 
المــشــارك ف الاقــتــصــاد بــجــامــعــة ريــديــنــغ 
الــبــريــطــانــيــة، أن بــوتــي لــن يــنــفــد مــن 
الأمـــوال الـــلازمـــة لـــلـــحـــرب إلا عـــنـــدمـــا 
يـــتـــمـــكـــن الـــغـــرب مـــن خـــفـــض اعـــتـــمـــاده 
بــالــكــامــل عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة، والــتــي 
قــال إنــهــا ســتــســتــغــرق عــلــى الأرجــح 3-2 

سنوات أخرى. 
إذا أصـبـحـت خـيـارات بـوتـي مـحـدودة، فـقـد 
تــبــدأ روســيــا فــعــلــيــا ف طــبــاعــة الــنــقــود 
لـتـغـطـيـة الـتـكـالـيـف الـعـسـكريـة المـرتـفـعـة، 
والــتــي قــال مــيــهــايــلــوف إنــهــا ســتــكــون " 
جــنــونــا "لأنــهــا" ســتــؤدي إلــى "انــخــفــاض 
كـبـيـر ف قـيـمـة الـروبـل والـتـضـخـم المـفـرط 

والاضطرابات الاجتماعية.“ 

ف غــضــون ذلــك، لاحــظ مــيــرونــوف كــيــف 
عـانـى الـروس مـن صـعـوبـات شـديـدة ف ظـل 
الـشـيـوعـيـة وف عـقـد الـتـسـعـيـنـيـات، بـعـد 
انهيار الاتحاد السوفيتي. وحذر مـــــــــــــــــــــــــن 
المــبــالــغــة ف تــقــديــر مــتــى ســيــنــتــفــض 

الجمهور ضد بوتي. 

هوف هسلر 
عـلـى الـرغـم مـن الـعـقـوبـات الـغـربـيـة، يـبـدو 
أن روســيــا قــد كــســبــت الــنــزاع عــلــى ســاحــة 
ســوق الــطــاقــة. لــكــن الــبــعــض يــقــول إن 
مـوسـكـو سـتـنـفـد قـريـبـاً لـديـهـا الـسـيـولـة 

النقدية. 

كـــان مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــنـــهـــار الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي بــعــد أن فــرضــت الــدول الــغــربــيــة 
عـقـوبـات غـيـر مـسـبـوقـة عـلـى مـوسـكـو بـسـبـب 
الحـــرب ف أوكـــرانـــيـــا. لـــكـــن ف الأســـبـــوع 
المــاضــي، قــال مــكــتــب الإحــصــاء الــروســي 
(روسـتـات) إن الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي ف 
الأشـهـر الـسـتـة الأولـى مـن الـعـام انـخـفـض 

بنسبة 0.4 ٪ فقط. 
ارتــفــع الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي، وانــتــعــش 
الـــروبـــل وبـــدأ الـــتـــضـــخـــم -الـــذي ارتـــفـــع 
عــنــدمــا بــدأت الحــرب-ف الــتــراجــع، وفــقــا 
لـلـبـيـانـات الـرسـمـيـة. هـذا الأسـبـوع، تـوقـع 
مــســؤول حــكــومــي روســي كــبــيــر أن يــكــون 
الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي لـلـعـام بـأكـمـلـه 
أقـل بـنـسـبـة 3 ٪ فـقـط ولـن يـنـكـمـش بمـقـدار 

الثلث. فماذا يجري؟  
وكـمـا هـو مـتـوقـع، تـسـتـمـر عـائـدات الـنـفـط 
والـغـاز، وخـاصـة مـن الاتحـاد الأوروبـي، ف 
دعـم المـوارد المـالـيـة لـلـبـلاد، عـلـى الـرغـم مـن 
أن ألمـانـيـا وإيـطـالـيـا قـلـصـتـا اعـتـمـادهـمـا 
عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة. أعــلــنــت شــركــة 
الــطــاقــة الــعــمــلاقــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
(غـــازبـــروم) لـــلـــتـــو عـــن ربـــح قـــيـــاســـي ف 
الــنــصــف الأول بــلــغ 2.5 تــريــلــيــون روبــل 
(41.36 مـلـيـار دولار، 41.41 مـلـيـار دولار)، 
ممـا أدى إلـى ارتـفـاع سـعـر سـهـمـهـا بـنـسـبـة 
30٪. حـتـى لـو كـان أداء الاقـتـصـاد الـروسـي 
أسـوأ ممـا كـان عـلـيـه قـبـل سـتـة أشـهـر، فـإنـه 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  ] لـــوقـــف  يـــكـــفـــي  لا 
الحــرب"،  تمــويــل  مــن  بــوتــي   [ فــلاديمــيــر
مـكـسـيـم مـيـرونـوف، أسـتـاذ المـالـيـة ف كـلـيـة 
إي لــلأعــمــال ف مــدريــد، قــال لــلــدويــتــشــه 

فيله. 

لـيـس هـنـاك شـك ف أن الـعـقـوبـات الـغـربـيـة 
بــدأت تــتــرك أثــرهــا الجــريــح. ف الــشــهــر 
المـاضـي، وجـدت دراسـة أجـرتـهـا جـامـعـة يـيـل 
أن الــواردات إلــى روســيــا قــد انــهــارت كــمــا 
تـكـافـح الـشـركـات المـصـنـعـة لـلـحـصـول عـلـى 
مــكــونــات، بمــا ف ذلــك أنــصــاف الــنــواقــل 

ومنتجات أخرى عالية التقنية. 
وقـال الـتـقـريـر إن مـوقـف روسـيـا كـمـصـدر 
لـلـسـلـع قـد تـآكـل بـشـكـل لا رجـعـة فـيـه، حـيـث 

"ف الــغــرب، لــديــك تــضــخــم بــنــســبــة 10 ٪ 
والـــنـــاس خـــائـــفـــون حـــقـــا ويـــطـــالـــبـــون 
الــســيــاســيــي بــفــعــل شــيء مــا. المجــتــمــع 
الـروسـي لـيـس عـلـى هـذا الـنـحـو، لـذا فـإن 
بــوتــي لــديــه مــســاحــة أكــبــر لانــخــفــاض 
مــســتــوى المــعــيــشــة بــنــســبــة 20-30 ٪ دون 

التعرض لخطر مقاومة كبيرة." 
الــعــقــوبــات الــثــانــويــة ســتــزيــد مــن عــزلــة 
بـوتـي ولـم تـفـرض الـعـديـد مـن الـدول ف 
آسـيـا وأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة وأفـريـقـيـا عـقـوبـات 
عــلــى روســيــا، حــيــث اســتــفــاد بــعــضــهــا مــن 
تـــراجـــع الـــغـــرب. تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر هـــذا 
الأســـبـــوع إلـــى أن الـــصـــي تـــبـــيـــع بـــهـــدوء 

فائضها من الغاز الروسي إلى أوروبا. 
وتـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط الآن عـــلـــى الـــغـــرب 
لـفـرض مـا يـسـمـى بـالـعـقـوبـات الـثـانـويـة 
حــيــث يمــكــن عــزل الــرعــايــا الأجــانــب عــن 
الــنــظــام المــالــي الــدولــي إذا تــعــامــلــوا مــع 
روســـيـــا. اســـتـــخـــدمـــت واشـــنـــطـــن هـــذه 
الإجـراءات بـشـكـل كـبـيـر ضـد أطـراف ثـالـثـة 
لــــعــــزل صــــادرات الــــنــــفــــط الإيــــرانــــيــــة 

والطموحات النووية. 
وقـال لانـغـامـر لـ " دي دبـلـيـو": "الـصـي هـي 
الـدولـة الـرئـيـسـيـة الـتـي تـتـجـاهـل الـعـقـوبـات 
الـغـربـيـة، إلـى جـانـب تـركـيـا والـهـنـد". "إن 
الـتـراجـع الـصـيـنـي عـن دعـم بـوتـي [نـتـيـجـة 
لـلـعـقـوبـات الـثـانـويـة] سـيـكـون بمـثـابـة ريـاح 

خلفية رئيسية لفعالية العقوبات." 
وكـانـت واشـنـطـن قـد قـالـت ف وقـت سـابـق 
إن الــعــقــوبــات الــثــانــويــة هــي خــيــار، لــكــن 
الخـبـراء يـحـثـون عـلـى الـتـحـلـي بـالـصـبـر 
لأنــه إذا ت فــرضــهــا الآن فــإنــهــا قــد تــزيــد 
مـن الـطـلـب عـلـى الـنـفـط والـغـاز وسـتـرتـفـع 

الأسعار أكثر. 

؟

كما لم يحدث من قبل 
الاقتصاد الروسي يواجه أسوء انكماش له ف التاريخ المعاصر
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وســأقــدم بــيــانــاً عــن ذلــك ف هــذا المجــلــس 
  . غداً

ولــكــن لا يمــكــنــنــا وحــســب الــتــعــامــل مــع 
أزمـات الـيـوم وتـرقـيـعـهـا بـشـريـط لاصـق. مـا 
يـجـب فـعـلـه هـو زيـادة وارداتـنـا مـن الـطـاقـة 
عـــلـــى المـــدى الـــبـــعـــيـــد. لـــهـــذا ســـنـــقـــوم 
بـــالـــتـــنـــقـــيـــب ف بـــحـــر الـــشـــمـــال، والـــذي 
بـــالمـــنـــاســـبـــة، قـــام هـــذ الـــســـيـــد المحـــتـــرم 
بمـعـارضـة هـذا الـقـرار” بـالإشـارة إلـى كـيـر 

ستارمر“.  
وسـنـقـوم أيـضـاً بـبـنـاء المـزيـد مـن مـفـاعـلات 
الـطـاقـة الـنـوويـة، الـشـيء الـذي لـم يـقـوم بـه 

حزب العمال عندما كان ف السلطة. “. 

ليز وشركات الطاقة:  
مـن المـهـم الإشـارة إلـى أن شـركـات الـطـاقـة 
قـد عـبـرت مـراراً عـن جـنـيـهـم لأربـاح كـبـيـرة 
ف سـنـوات الأزمـة الأخـيـرة لـدرجـة أنـهـم لا 
يــعــرفــون عــلــى مــاذا ســيــنــفــقــونــهــا. وقــال 
ضـــرائـــب  أن   ٢« B P شـــركـــة « عـــام  مـــديـــر 
«windfall taxes»، حتى ولو فرضت، 

لن تؤثر على خططهم الاستثمارية. 

مــع ذلــك تــصــر تــروس عــلــى اتــبــاع نــهــج 
ســيــاســي ضــد فــرض أي ضــرائــب كــبــيــرة 
عـلـى الـشـركـات، كـالـنـهـج الـذي اتـبـعـه سـابـقـاً 
جــورج أوزبــيــرن٣، والــذي قــضــت خــطــتــه 
بــحــمــايــة أربــاح شــركــات الــنــفــط والــغــاز. 

وقـــال ســـتـــارمـــر خـــلال مـــواجـــهـــتـــه ف 
مجلس العموم: 

عـن  جـديـد  مـن  هـنـالـك  لـيـس   ”
المحـافـظـي الـتـوريـي  وفـنـتـازيـات 
 T r i c k l e - d o w n »

 .٤«economics
لـيـس هـنـالـك مـن جـديـد عـن رئـيـسـة 

الـــوزراء هـــذه وكـــيـــف هـــزت بـــرأســـهـــا 
بـالمـوافـقـة عـلـى كـل قـرار أدى بـنـا إلـى 

هذه الفوضى“. 
مـحـافـظـاً  تـروس  رد  كـان  طـبـعـاً   
ثـــاتـــشـــريـــاً بـــامـــتـــيـــاز عـــن أن 

سـتـارمـر لا يمـكـنـه اسـتـيـعـاب 
أهـمـيـة خـفـض الـضـرائـب 

لجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
وزيـادة فـرص الـعـمـل 

وما إلى ذلك. 
لا شـــــــــــــــــك أن 

الانــــقــــســــام 

الأيـديـولـوجـي بـاتـسـاع بـي حـزبـي الـعـمـال 
والمحــافــظــي وأكــبــر ممــا كــان عــلــيــه أيــام 
رئـاسـة بـوريـس جـونـسـون، نـظـراً إلـى إنـتـهـاج 
الـتـوريـي المحـافـظـي سـيـاسـات اقـتـصـاديـة 
أكــثــر يمــيــنــيــة، وذلــك خــلافــاً لــســيــاســات 
بـوريـس جـونـسـون، الـذي كـان يـنـظـر إلـيـه 
مـن قـبـل المحـافـظـي عـلـى انـه أكـثـر مـيـولاً 
إلــى إفــســاح المجــال لــتــدخــلات الــدولــة ف 

السوق.  

أوجـــه الـــشـــبـــه بـــي لـــيـــز 
تــروس والمــرأة الحــديــديــة 
مــــــــــــــــــارغــــــــــــــــــريــــــــــــــــــت 

تاتشر(١٩٧٠-١٩٩٠): 
كـمـَثـل الـسـيـدة تـاتـشـر، لـطـالمـا كـانـت لـيـز 
تــروس مــن اشــد المــدافــعــي عــن الــنــزعــة 
الـفـرديـة، ولـديـهـا شـك وحـسـاسـيـة غـريـزيـة 
w» أو دولة  e l f a r e s t a t e» من أل
الـرفـاه، والـنـقـابـات الـعـمـالـيـة. حـيـث وصـفـت 

العمال سابقاً بالعاطلي.٥ 
وتــؤمــن تــروس بــتــحــريــر الــقــطــاع المــالــي 

وتـقـلـيـل الـبـيـروقـراطـيـة، وجـعـل 
الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي أكـــثـــر 

. وقــالــت واصــفــةً  بــســاطــةً
لـلـفـايـنـنـشـال تـايمـز ف 

وقتٍ سابق  

رامز باكير 
فـازت لـيـز تـروس بـسـبـاق الـزعـامـة ف حـزب 
المحـافـظـي، لـتـصـبـح رابـع رئـيـس/ة وزراء 
بـريـطـانـي/ة لحـزب المحـافـظـي خـلال سـت 
سـنـوات. ممـا يـعـكـس حـقـيـقـة عـمـق الأزمـة 
الـتـي سـتـرثـهـا لـيـز تـروس، كـارتـفـاع أسـعـار 
الـطـاقـة و »الـتـضـخـم«، والـغـضـب الـشـعـبـي، 
وغـيـرهـا مـن الأزمـات المـتـفـاقـمـة والمـتـسـارعـة 

 . محلياً ودولياً

الــــيــــوم الأول ف رئــــاســــة 
الوزراء: 

كــان يــوم ٧ ســبــتــمــبــر الــيــوم الأول فــعــلــيــاً 
لـتـروس ف مـنـصـبـهـا، حـيـث قـامـت بـإنـهـاد 
تـعـيـيـنـاتـهـا الـوزاريـة، وكـانـت لـهـا الـفـرصـة 
الأولـى لمـوجـهـة خـصـمـهـا الـسـيـاسـي زعـيـم 
حـزب الـعـمـال الـبـريـطـانـي «كـيـر سـتـارمـر» ف 
مــجــلــس الــعــمــوم، حــيــث تــركــز الــســجــال 
بـيـنـهـمـا حـول مـسـألـة كـيـف سـتـحـقـق تـروس 
وعـودهـا والمـضـي قـدمـاً ف خـطـط تجـمـيـد 
فـواتـيـر الـطـاقـة وخـفـض الـضـرائـب لإنـعـاش 
الاقـتـصـاد، وامـتـنـاعـهـا عـن فـرض ضـرائـب 
w»١ على الأرباح  i n d fa l l t a xe s»
الـكـبـيـرة الـتـي حـقـقـتـهـا عـمـالـقـة شـركـات 
الـــطـــاقـــة، والـــتـــي بـــحـــســـب عـــامـــلـــون ف 
الخـزيـنـة الـبـريـطـانـيـة قـد تـصـل إلـى ١٧٠ 

مليار جنيه استرليني.  

وقـال سـتـيـرمـر لـلـيـز تـروس عـنـدمـا واجـهـهـا 
بمجلس العموم:  

” رئـيـسـة الـوزراء لـيـز تـروس تـعـلـم أن لـيـس 
لـــديـــهـــا أي خـــيـــار آخـــر غـــيـــر دعـــم قـــرار 
تجـمـيـد فـواتـيـر الـطـاقـة، ولـكـن الـثـمـن لـن 
يــكــون ســهــلاً، ولــكــن الــســؤال الحــقــيــقــي 
والـــســـيـــاســـي يـــبـــقـــى، مـــن ســـيـــدفـــع هـــذا 

الثمن؟ 
هـل سـتـقـوم بـتـرك هـذه الأربـاح الجـسـيـمـة 
عـلـى الـطـاولـة، وتجـعـل الـنـاس الـعـامـلـي 

يدفعون الثمن لعقودٍ قادمة“. 

 : وجاء رد ليز تروس بالمقابل قائلةً
يـعـانـون  بـلادنـا  ف  الـنـاس  أن  أتـفـهـم  أنـا   ”
مــن ارتــفــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة وفــواتــيــر 
الــطــاقــة، ولــهــذا ســأقــوم أنــا، وبــصــفــتــي 
رئــيــســة الــوزراء، بــاتــخــاذ إجــراءات فــوريــة 
لمـسـاعـدة الـنـاس لـتـخـطـي هـذى الـشـتـاء، 

لـقـد   ” تـاتـشـر: بـهـا  قـامـت  الـتـي  الـتـغـيـرات 
فـعـلـنـا أشـيـاءً عـظـيـمـة ف الـثـمـانـيـنـات“مـن 
حـيـث الـغـاء الـتـأمـيـمـات لـلـبـريـد والـسـكـك 
الحــديــد والمــنــاجــم الــتــي قــام بــهــا حــزب 
الـعـمـال ف زمـن كـلـيـمـنـت إيـتـلـي بـالـنـصـف 
الــثــانــي مــن الأربــعــيــنــيــات بــعــد هــزيمــتــه 
لحــزب المحــافــظــي بــزعــامــة ويــنــســتــون 
تــشــرشــل ف انــتــخــابــات تمــوز1945، ومــن 
حـيـث اتجـاه تـاتـشـر إلـى تـقـلـيـص تـدخـل 
الـدولـة ف الاقـتـصـاد وفـق تـوجـه الـلـيـبـرالـيـة 

الجديدة. 

مـن الـواضـح حـتـى الآن أن طـريـقـة تـعـامـل 
لـيـز تـروس مـع مـلـف كـبـار شـركـات الـطـاقـة 
كــان فــيــه تــاتــشــريــة أكــثــر مــن مــارغــريــت 
تــارتــشــر نــفــســهــا. فــفــي عــام ١٩٨١، قــامــت 
حــكــومــة المحــافــظــي وقــتــهــا بــرفــع أســعــار 
الــفــائــدة لمــســتــوى كــبــيــر مــن قــبــل بــنــك 
إنــكــلــتــرا، والــذي أدى إلــى تحــقــيــق أربــاح 
كــبــيــرة لــلــمــصــارف، ممــا دفــع تــاتــشــر إلــى 
 «windfall taxes» فرض ضرائب
عـلـى المـصـارف. وهـو الـشـيء الـذي تحـاول 
تـروس الحـؤول دونـه مـع شـركـات الـطـاقـة، 
بمـحـاولـتـهـا الامـتـنـاع عـن فـرض ضـرائـب 

عــلــى ال١٧٠ مــلــيــار جــنــيــهــاً مــن 
الأرباح الغير مستحقة.  



مـــن الـــداعـــمـــي لـــلـــتـــجـــارة الحـــرة ضـــد 
سياسات الاتحاد الأوروبي.  

ولـكـن الـسـؤال الأهـم هـنـا، هـل سـتـتـمـسـك 
لـيـز تـروس هـذه المـرة بمـواقـفـهـا ونـهـجـهـا 
الـتـاتـشـري (تحـجـيـم دور الـدولـة، ضـرائـب 

أقل.إلخ) ...؟ 

يــعــيــد  الــتــاريــخ   ” مــاركــس: كــارل  يــقــول 
 ، “ كـمـهـزلـة وأخـرى  كـمـأسـاة،  مـرة  نـفـسـه، 
فـهـل سـتـنـطـبـق مـقـولـة مـاركـس هـذه المـرة 

على رئيسة الوزراء ليز تروس؟  
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 ٦٨ ١٠ الـــعـــدد 

بــاســتــثــنــاء روســيــا. ممــا ســيــضــع تــروس 
وحـكـومـتـهـا أمـام أكـبـر تحـديـات شـهـدتـهـا 
الـبـلاد. مـع مـواجـهـة أزمـة قـد تـكـون الأكـبـر 

ف مئة عام.  
ويـكـمـن تحـدي كـبـيـر آخـر مـع تـزايـد مـوجـة 
الإضـراب وانـتـشـارهـا ف كـل مـن الـقـطـاعـي 
الـعـام والخـاص، حـيـث يـواجـه الـعـمـال ف 
بـريـطـانـيـا تـخـفـيـضـات حـقـيـقـيـة ف الأجـور، 
وارتـفـاع تـكـالـيـف الـوقـود والـطـاقـة. فـقـد 
نـظـم عـمـال الـسـكـك الحـديـديـة ف اتحـاد 
لـيـنـش»٧  بـقـيـادة «مـيـك   ،R M T عـمـال 
. وانــضــم إلــيــهــم ســائــقــو  إضــرابــاً عــامــاً
كما   A S L E F ف . المنظمون  القطارات 
اتــخــذ ١١٥٠٠٠ مــوظــف ف شــركــة الــبــريــد 
R إجراءات بشأن  o y a l M a i l الملكية 
الأجـور والـشـروط، ف أكـبـر إضـراب بـريـدي 

منذ عقود. 
وعـدت تـروس بـالـتـعـامـل مـع المـد المـتـزايـد 
مـن الإضـرابـات الـتـي اجـتـاحـت مـخـتـلـف 
الــقــطـّـاعــات مــن خــلال إدخــال المــزيــد مــن 
الـقـوانـي المـنـاهـضـة لـلـنـقـابـات، مـصـرحـتـاً 
بـأنـهـا” لـن تـسـمـح لـلـنـقـابـيـي المـتـشـدديـن 

باحتجاز بريطانيا مقابل فدية“. 
يـرى الـبـعـض أن مـثـل هـذه الخـطـوة كـمـَثـل 
الــلــعــب بــالــنــار، ويمــكــن أن تــأتــي بــنــتــائــج 
عكسية بسهولة، مما يؤدي إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
احـتـجـاجـات وصـدامـات أكـبـر مـع الـعـمـال 

المـنـظـمـي.  يـقـول غـاري سـمـيـث، الأمـي 
ف  صـنـاعـي  اتحـاد  أكـبـر   ،G M B ل ـ الـعـام 

بريطانيا: 
” إن عـدد أمـاكـن الـعـمـل والـقـطـاعـات الـتـي 
تـصـوت لـلإضـرابـات يـعـكـس مـزاجـًا عـامـاً 
مـــن الـــســـخـــط والـــتـــحـــدي بـــي صـــفـــوف 

العمال“. 

هـــل ســـيـــعـــيـــد الـــتـــاريـــخ 
نفسه؟ 

ت تــقــدي لــيــز تــروس خــلال حــمــلــتــهــا 
الانـتـخـابـيـة عـلـى أنـهـا مـن المـوالـي الأوفـيـاء 
لـــســـابـــقـــهـــا بـــوريـــس جـــونـــســـون بـــخـــلاف 
الــكــثــيــريــن كــالــوزيــر ســاجــد جــافــيــد، بــل 
وراهـنـت عـلـى الجـانـب الأقـوى. كـمـا وكـان 
لـهـا تـاريـخ حـافـل ف تـغـيـر مـواقـفـهـا، فـبـعـد 
أن كـانـت عـضـوة ف الحـزب الـديمـقـراطـي 
الــلــيــبــرالــي، بــل ودعــت لإلــغــاء المــلـَـكــيــة 
الــبــريــطــانــيــة. أصــبــحــت فــيــمــا بــعــد مــن 
المحــافــظــي ف الــتــســعــيــنــيــات (هــي مــن 
مـوالـيـد1975)، وقـالـت ف خـطـاب نجـاحـهـا 
بـالانـتـخـابـات:” نـاديـت بـحـمـلـتـي بـسـيـاسـة 

محافظة، وسأحكم كمحافظة“.  
كـمـا وكـانـت ضـد الـبـريـكـسـت بـدايـةً، إلـى أن 
انـقـلـبـت ف آرائـهـا بـعـد عـام ٢٠١٦، لـتـصـبـح 

أزمـــــــة اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
واجـتـمـاعـيـة خـانـقـة عـلـى 

الأبواب:  
وفــقــاً لآخــر تــقــاريــر الــعــمــلاق الــبــنــكــي 
غـولـدمـان سـاكـس، يـرجـح وصـول الـتـضـخـم 
ف المـمـلـكـة المـتـحـدة إلـى ٢٢٪ ف أوائـل الـعـام 
المـقـبـل ٢٠٢٣، وهـي مـسـتـويـات لـم تـشـهـدهـا 

البلاد منذ السبعينات. 
عـلاوةً عـلـى ارتـفـاع أسـعـار الـطـاقـة الـكـبـيـر، 
وانــــخــــفــــاض قــــيــــمــــة الأجــــور والــــقــــدرة 
الــــشــــرائــــيــــة، قــــد يــــواجــــه المــــلايــــي مــــن 
الـبـريـطـانـيـي احـتـمـال وقـوعـهـم ف الـفـقـر. 
ومـع تمـسـك لـيـز تـروس بـخـيـار عـدم فـرض 
الـضـرائـب عـلـى شـركـات الـطـاقـة، قـد تـرى 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة نــفــســهــا مــجــبــرةً عــلــى 
الـــدفـــع إمـــا مـــن خـــلال ارتـــفـــاع أســـعـــار 
الـفـواتـيـر، أو مـزيـد مـن سـيـاسـات الـتـقـشـف 

ف المستقبل، أو ربما كليهما.  
عــلاوة عــلــى ذلــك، هــددت تــروس بــتــعــلــيــق 
اتـفـاق «بـروتـوكـول أيـرلـنـديـا الـشـمـالـيـة»٦ 
فـور وصـولـهـا إلـى الحـكـم. ممـا قـد يـؤدي 
إلـى صـدامـات تجـاريـة مـع أوروبـا. كـل ذلـك 
ف وقـت يـُتـوقـع فـيـه بـالـفـعـل أن يـكـون أداء 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي أســـوأ مـــن أي 
اقــتــصــاد آخــر ف مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 

       هوامش 

١ ضـريـبـة المـكـاسـب المـفـاجـئـة: هـي ضـريـبـة تـفـرض لمـرة واحـدة عـلـى قـطـاع بـعـد 

تحقيقه أرباحًا ضخمة من شيء لم يكونوا مسؤولي عنه. 

٢ "بـريـتـش بـتـرولـيـوم": هـي شـركـة نـفـط وغـاز بـريـطـانـيـة مـقـرهـا ف لـنـدن، إنجـلـتـرا 

وهي واحدة من »كبار« شركات النفط والغاز السبعة ف العالم. 

٣ جـورج أوزبـيـرن، عـضـو ف حـزب المحـافـظـي ومـجـلـس الـعـمـوم، وكـان قـد شـغـل 

مناصب عديدة منها سكرتير الدولة الأول ومستشار الخزانة (وزير المالية). 

٤ نــظــريــة اقــتــصــاديــة تــنــص عــلــى أن الإعــفــاءات والمــزايــا الــضــريــبــيــة لــلــشــركــات 

والأثرياء ستؤدي تلقائياً إلى وصول الثروة نزولاً إلى الطبقات الدنيا. 

 How similar is Liz Truss to Margaret ٥ من مقال بعنوان «؟

Thatcher»، صحيفة الانديبيندنت البريطانية.  

٦ هـي اتـفـاقـيـة بـي المـمـلـكـة المـتـحـدة وإيـرلـنـدا تـنـص عـلـى أن تـظـل جـزيـرة إيـرلـنـدا 

بـأكـمـلـهـا ف الـسـوق المـوحـدة مـع حـدود جـمـركـيـة ف الـبـحـر الإيـرلـنـدي، لـتـحـتـفـظ 

إيرلندا الشمالية عملياً بقدم ف كلا النظامي، البريطاني والأوروبي. 

٧ هـو نـقـابـي بـريـطـانـي وشـخـصـيـة عـامـة. شـغـل مـنـصـب الأمـي الـعـام لـلاتحـاد 

الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) منذ مايو 2021.

ف ذلـك الاجـتـمـاع أوضـح الخـيـّر أنـه مـازال 
مـاركـسـيـا لأن المـاركـسـيـة بـرأيـه خـيـر دلـيـل 
فـكـري لـلـعـمـل الـثـوري، وأن الـرفـاق الـذيـن 
غـادروا المـاركـسـيـة نـحـو الـلـيـبـرالـيـة الجـديـدة 
لا يـقـيـمـون أهـمـيـة لـهـذا الـفـكـر الإنـسـاني 
الـذي يـؤمـن بـالـدور الـعـمـيـق لـلـشـعـوب ف 
الــتــغــيــيــر، وهــو الــذي كــان يــردد قــول أبــي 

القاسم الشابي: 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر 

ولا بد لليل أن ينجلي 

ولا بد للقيد أن ينكسر. 

إرادة الحـيـاة لـدى الخـيـر هـي سـر الإنـسـان 
ومــعــجــزتــه، الإنــســان المــتــحــرك المــتــوثــب، 
الــذي لا يــهــن ولا يــضــعــف ولا يــســتــســلــم 
أبــدا، بــل كــلــمــا هــاجــمــتــه الحــيــاة وقــســت 

عـلـيـه أحـداثـهـا، وغـلـظـت وطـأتـهـا، وخـشـنـت 
مـــخـــالـــبـــهـــا، انـــتـــفـــض ووثـــب لـــلـــقـــتـــال، 
وتـــفـــجـــرت طـــاقـــاتـــه، وتجـــلـــت مـــواهـــبـــه، 

وشمخت عزائمه. 

الهرب من الصبّورة    «أيار ٢٠٠٩» 

أن  بـعـد   ” الـصـبـورة “ اجـتـمـاع  مـن  هـربـنـا 
داهـمـه الأمـن الـسـيـاسـي خـمـسـة رفـاق هـم 
زهــرة،  حــســن  عــبــاس،  إبــراهــيــم  عــبــاس  “
تـوفـيـق عـمـران، أحـمـد الـنـيـحـاوي، غـسـان 
حـسـن”، وقـطـعـنـا سـيـرا عـلـى الأقـدام أكـثـر 
الـقـفـرا  الأرض  الـشـول  ف   ” كـم   5 ” مـن 
الـنـفـرى حـتـى نـصـل إلـى الـطـريـق الـعـام، 
حــدثــنــي ف تــلــك الــســاعــات عــن أهــمــيــة 
الاسـتـمـرار ف الـعـمـل الحـزبـي-الـسـيـاسـي 
مـهـمـا كـانـت الـظـروف، ولـذلـك لـم يـعـد بـعـد 
اعـتـقـال الـرفـاق إلـى دمـشـق مـبـاشـرة، وإنمـا 
أكـمـل طـريـقـه إلـى مـديـنـة ديـر الـزور لـعـقـد 
الـيـسـار  تجـمـع   ” تـيـم  ” ل ـ آخـر  اجـتـمـاع 
المـاركـسـي ف سـوريـا. وتجـلـت الإرادة أيـضـا 

بسام سفر 
لــم تــخــلــخــل ســنــوات الــســجــن الــطــويــلــة 
لــلــطــبــيــب الــســوري عــبــد الــعــزيــز الخــيــر 
قـنـاعـتـه وإيمـانـه الـعـمـيـق بـالـشـعـوب كـافـة، 
وخـاصـة شـعـوب المـنـطـقـة الـعـربـيـة، وعـلـى 
وجـه الخـصـوص الـشـعـب الـسـوري، وخـيـر 
دلـيـل عـلـى هـذا الإيمـان الـعـمـيـق والـقـنـاعـة 
الــراســخــة بــهــذا الــشــعــب هــو عــودتــه إلــى 
الـعـمـل الـسـيـاسـي الـسـوري المـعـارض بـعـد 
خــروجــه مــن المــعــتــقــل بــســجــن صــيــدنــايــا 
الــعــســكــري الأول ف نــهــايــة الــعــام 2005، 
فـأول اجـتـمـاع حـضـره لـلـمـكـتـب الـسـيـاسـي 
لحزب العمل الشيوعي كان ف نهايــــــــــــــــــــــــة 
الـشـهـر الـثـانـي مـن الـعـام 2006، ف مـديـنـة 
حـمـص الـعـديـة، عـاصـمـة الـثـورة وقـلـبـهـا 

النابض. 

إرادة الحياة 

ف بـدايـة الـثـورة الـسـوريـة بـإصـدار أكـثـر مـن 
بـــيـــان مـــع زمـــلائـــه ف قـــيـــادة الـــتـــجـــمـــع 
الـوطـنـي الـديمـقـراطـي ف سـوريـا، وكـذلـك 
إعــداد الــوثــيــقــة الــســيــاســيــة الــتــي أقــرهــا 
اجـتـمـاع تـسـع قـوى قـومـيـة عـربـيـة ويـسـاريـة 
ومـــاركـــســـيـــة، وأحـــد عـــشـــر حـــزبـــا كـــرديـــا 
وشـــخـــصـــيـــات مـــن الاتجـــاه الإســـلامـــي 
الــديمــقــراطــي بــتــاريــخ 25/6/2011، وت 
إعـلانـهـا ف مـؤتمـر صـحـفـي ف دمـشـق ف 
30/6/2011، بــإطــلاق هــيــئــة الــتــنــســيــق 
الـوطـنـيـة لـقـوى الـتـغـيـيـر الـديمـقـراطـي ف 

سوريا. 
الوجه الآخر لإرادة الحياة الابتسامــــــــــــــــــــة 
الــتــي تــلازمــه ف كــل الــظــروف وأصــعــبــهــا، 
وف حــمــص ذاتــهــا عــنــدمــا أخــفــقــنــا ف 
اســتــرجــاع رفــيــق، أمــضــى الــطــريــق إلــى 
: ” شـرف المحـاولـة”  الـسـلـمـيـة يـبـتـسـم قـائـلاً
لا تـفـقـد المـقـاصـد غـايـتـهـا، والـيـقـظـة الحـيـة 
الـــتـــي تـــشـــعـــل ف الـــقـــلـــوب شـــوقـــاً وأمـــلا 
وعـمـلاً، هـي الـذخـيـرة الحـيـة الـتـي نـتـزود 

بها لمعارك الحياة. 

عبد العزيز الخيّر معارض آمن بالحوار مع الخصوم كما مع الحلفاء
٢٠ ايلول ٢٠١٢



بــــالــــبــــيــــض والــــبــــنــــدورة كــــوجــــه آخــــر 
لديمقراطية النظام ف القتل والتدمير. 
رغـــم ذلـــك أوضـــح الخـــيـّــر أنـــه لا بـــد مـــن 
الحـوار مـع هـذه الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـسـوريـة 
لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى بـــرنـــامـــج الحـــد الأدنـــى 
الـسـيـاسـي لمـسـتـقـبـل سـوريـا. وأتـى اعـتـقـالـه 
مـن قـبـل الـنـظـام عـنـد عـودتـه مـن الـصـي 
الـشـعـبـيـة رسـالـة واضـحـة لـلـمـعـارضـة لمـنـع 

توحيد جهودها ف إطار سياسي واحد. 
التوازن السياسي 

إذن ف كـل الأوقـات لـم يـتـخـل عـبـد الـعـزيـز 
الخيرّ عن توازنه الإنساني والــــــــــــــــــسياسي، 
ولـم يـدخـل إلـى بـوابـة الـعـمـل الـسـيـاسـي 
مـن خـلال الأفـكـار الـسـيـاسـيـة الـسـطـحـيـة، 
وإنمــا مــن بــوابــة الــفــعــل الــديمــقــراطــي 
المــؤمــن بــضــرورة الــتــغــيــيــر ف بــلــد يــواجــه 
الـقـنـاعـة بـالـسـجـن، والمـظـاهـرة بـالـرصـاصـة، 
والـرصـاص بـالـدبـابـات والمـدافـع والـطـيـران. 
وهــو الــذي ولــد ف مــديــنــة الــقــرداحــة ف 
الـــعـــام 1951، درس المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
والإعـداديـة ف مـحـافـظـة درعـا، والـثـانـويـة 
ف مــديــنــة حــمــص، والــطــب ف جــامــعــة 
دمـــشـــق، وتـــخـــرج مـــنـــهـــا ف الـــعـــام 1976، 
حــــضــــر المــــؤتمــــر الأول لحــــزب الــــعــــمــــل 
الـشـيـوعـي ف 16 آب 1981 ف قـريـة تـشـحـيـم 
الـلـبـنـانـيـة، وانـتـخـب عـضـوا لـلـجـنـة المـركـزيـة 
لــلــحــزب، وعــضــوا ف مــكــتــبــه الــســيــاســي، 
تـخـفـى عـبـد الـعـزيـز الخـيـّر عـن أعـي الأمـن 
الــســوري ســنــوات طــوال بــلــغــت 11 عــامــا، 
 ، ” أحـمـد أبـو   ” حـركـيـا  اسـمـا  واسـتـخـدم 
وتـــعـــد هـــذه الـــفـــتـــرة مـــن أطـــول فـــتـــرات 
المــلاحــقــة الــتــي عــرفــهــا إي مــعــارض ف 
الــتــاريــخ. ولــم يــغــادر دمــشــق ســوى مــرة 
واحـــدة لمـــدة لـــم تـــتـــجـــاوز عـــدة أيـــام، كـــان 
يــتــنــقــل، وهــو مــلاحــق لــيــلا ونــهــارا بــكــل 
حـريـة، وكـان حـرا آنـذاك أكـثـر مـن أي وقـت 
مـضـى، فـمـا مـن حـريـة بـلا حـدود يـبـلـغـهـا 
أبـو  “ الـنـاس،  حـب  خـلال  مـن  إلا  المـنـاضـل 
المجـد” عـبـدالـعـزيـز الخـيـر أحـد المـنـاضـلـي 
الـذيـن يـحـسـدون عـلـى حـب الـنـاس لـه، بـل 
وإجــمــاعــهــم عــلــى هــذا الحــب حــتــى ف 
الأوسـاط غـيـر المـعـروف فـيـهـا بـذاتـه، فـهـو 
الـطـبـيـب الـذي يـخـاطـر بـأمـنـه لـيـلا ونـهـارا 

لـيـعـبـر دمـشـق مـن شـرقـهـا إلـى غـربـهـا ومـن 
شـمـالـهـا إلـى جـنـوبـهـا كـي يـفـحـص سـريـريـاً 
رفـيـقـاً أو صـديـقـاً مـريـضـاً، وهـو الـصـحـفـي 
المحـتـرف المـرهـف الـذي أشـرف عـلـى عـدة 
مـطـبـوعـات لحـزب الـعـمـل الـشـيـوعـي مـنـهـا 
ف  الــشــعــبــي”  الــنــداء   ” تحــريــر رئــاســة 
ثـمـانـيـنـات الـقـرن الـفـائـت، وعـضـو تحـريـر 
 ، ” الحـمـراء الـرايـة   ” المـركـزيـة  الجـريـدة 
وعـضـو هـيـئـة تحـريـر مـجـلـة ” الـشـيـوعـي” 
الـنـظـريـة الـتـي صـدر مـنـهـا 12 عـددا، ولـعـب 
دوراً مــركــزيــاً ف حــزب الــعــمــل الــشــيــوعــي 
لأكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــن الــعــام 1982 

حتى العام 1992. 

وكـــتـــب مـــئـــات المـــقـــالات والـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
والـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة والأبـحـاث الـفـكـريـة، 
وأعـد كـتـابـا ف أواسـط الـثـمـانـيـنـات بـعـنـوان 
لـقـضـايـا  فـيـه  يـعـرض   ” الأسـود الـكـتـاب   ”
الــقــمــع والإرهــاب الــتــي مــارســهــا الــنــظــام 
الـــســـوري ضـــد المـــعـــارضـــة، وأصـــبـــح هـــذا 
الــكــتــاب مــرجــعــاً ســيــاســيــاً لــلــعــديــد مــن 
المـنـظـمـات الحـقـوقـيـة الـسـوريـة والـعـربـيـة 
والــدولــيــة، وســاهــم ف إصــدار بــيــان مــن 
حــزب الــعــمــل الــشــيــوعــي ف ســوريــا بــاســم 
الـعـام 1991،  ف   ” الـديـكـتـاتـوريـة  عـرس  “
وذلـك قـبـل الاسـتـفـتـاء عـلـى رئـاسـة حـافـظ 
الأســــد، وخــــلال فــــتــــرة تــــخــــفــــيــــه جــــرى 
الاعـــتـــداء عـــلـــى شـــقـــيـــقـــتـــه الأســـتـــاذة 
الجـامـعـيـة سـلـمـي الخـيـّر بـالـضـرب وسـط 
الـشـارع الـعـام ف مـديـنـة الـلاذقـيـة، واعـتـقـل 
شـقـيـقـه الأسـتـاذ الـنـقـابـي هـارون، وشـقـيـقـتـه 
نــدى وابــن عــمــه، وزوجــتــه المــدرســة مــنــى 
صـقـر الأحـمـد، الـتـي اعـتـقـلـت كـرهـيـنـة أربـع 

سنوات. 
اعــتــقــل الخــيـّـر بــتــاريــخ الأول مــن شــبــاط 
العام 1992، من قبل دورية عسكــــــــــــــــــــــــــرية 
مـسـلـحـة تـابـعـة لـفـرع فـلـسـطـي 235 الـتـابـع 
لـشـعـبـة المخـابـرات الـعـسـكريـة بـقـيـادة المـقـدم 
بـاب   ” مـنـطـقـة  ف  الـديـري  الـكـري  عـبـد 
وعـنـدمـا  الـقـديمـة،  دمـشـق  ف   ” الجـابـيـة
وصــلــت الــدوريــة إلــى الــفــرع ف مــنــطــقــة 
الجـــمـــارك أطـــلـــق الـــرصـــاص ابـــتـــهـــاجـــاً 
واحـتـفـالاً بـاعـتـقـالـه، بـإشـراف الـعـمـاد عـلـي 
دوبـــا رئـــيـــس الـــشـــعـــبـــة ف 
ذلـــك الـــوقـــت والـــعـــمـــيـــد 
مــــصــــطــــفــــى الــــتــــاجــــر، 
والــعــقــيــد عــبــد المحــســن 
هــــــلال رئــــــيــــــس قــــــســــــم 
الأحـزاب بـالـفـرع ف الـزمـن 
ذاتـه عـلـى الـتـحـقـيـق مـعـه، 
وتـعـذيـبـه بـشـكـل مـبـاشـر، 
مـــن خـــلال بـــقـــائـــه مـــدة 
شــــــهــــــريــــــن ف زنــــــزانــــــة 
انــفــراديــة. ونــقــل بــعــدهــا 
إلـــى ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا، 
وحـوكـم أمـام مـحـكـمـة أمـن 
الـــدولـــة الـــعـــلـــيـــا، وحـــكـــم 
عـلـيـه جـزار مـحـكـمـة أمـن 
الـــدولـــة الـــقـــاضـــي فـــايـــز 
الـنـوري بـ 22 عـامـاً، بـتـهـمـة 
الانـــتـــمـــاء إلـــى جـــمـــعـــيـــة 
 ” و مـــــحـــــظـــــورة،  ســـــريـــــة 

السجن والمجتمع والإنسان 

وف أقـسـى المـواقـف الإنـسـانـيـة حـيـث يـواجه 
المـنـاضـل ذاتـه الإنـسـانـيـة عـاريـا سـوى مـن 
أفـكـاره ومـبـادئـه الـتـي قـادتـه إلـى الـسـجـون 
والمـعـتـقـلات ف بـلـدن الـعـالـم الـثـالـث ومـنـهـا 
سـوريـا نجـد الـتـفـاؤل ف أحـلـك الـظـروف 
وأقــصــاهــا، إذ رغــم ظــرف الخــيـّـر الــقــاســي 
يـوضـح لـبـرنـامـج صـدى المـواطـنـة أنـه كـان 
يـفـكـر بـأسـر الـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـي حـيـث 
الــــقــــضــــايــــا  أقــــســــى  مــــن   ” إن  يــــقــــول: 
والــضــغــوط عــلــى روح الــســجــي وبــنــيــتــه 
الـعـقـلـيـة والـروحـيـة مـا تـعـانـيـه أسـرتـه خـارج 
الــســجــن، فــهــي تــعــانــي مــاديــاً وســيــاســيــاً 
ونـفـسـيـاً، وبـكـل أشـكـال المـعـانـاة إنـسـانـيـاً، 
ومـعـانـاتـهـا لا تـقـل مـعـانـاة عـن الـسـجـنـاء 
الــســيــاســيــي ذاتــهــم، فــالأهــالــي عــرفــوا 
الــســجــن لا لــذنــب اقــتــرفــوه، إنمــا لأنــهــم 
تـضـامـنـوا مـع أبـنـائـهـم، ووقـفـنـا عـاجـزيـن 
عـن مـسـاعـدة هـذه الأسـر رغـم الإحـسـاس 
بـالـظـلـم الـفـادح لـلـسـجـن مـن أجـل الـقـنـاعـة 
والـرأي الـسـيـاسـي الـذي يـؤمـن بـه المـعـتـقـل 

السياسي". 
الأسـر  بـعـض  يـعـرف   ” إنـه  الخـيـّر  يـقـول 
سـحـقـت سـحـقـاً بمـعـنـى الـكـلـمـة عـلـى كـافـة 
الجوانب الاجتماعية والإنسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى المـــعـــانـــاة 
الـنـفـسـيـة والـوجـدانـيـة. ولـعـب كـل ذلـك دوراً 
كــبــيــراً ف تــفــكــيــك الــتــرابــط والــتــضــامــن 
الأسـري”، وأحـيـانـا ف زيـادة هـذا الـتـرابـط 
والـــتـــضـــامـــن الأســـري رغـــم عـــدم وجـــود 

احتضان اجتماعي. 

ويـذكـر الجـمـيـع مـوقـف عـبـد الـعـزيـز الخـيـّر 
ف الـقـاهـرة بـتـشـريـن الـثـانـي نـوفـمـبـر 2011، 
بــعــد أن ت رشــق وفــد هــيــئــة الــتــنــســيــق 
بـــالـــبـــيـــض مـــن قـــبـــل بـــعـــض الـــثـــائـــريـــن 
الـسـوريـي إذ كـان يـبـتـسـم، وهـو يـصـرح إلـى 
وســائــل الإعــلام أن هــذا الــهــجــوم ضــريــبــة 
الـديمـقـراطـيـة الـسـوريـة، وأن بـعـض أطـراف 
المعارضة المحسوبي على الثورة أو علــــــــــــــــى 
بــعــض المــعــارضــات الأخــرى، الــتــي تــواجــه 
هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة ف الــضــرب 

الــقــيــام بــأنــشــطــة مــنــاهــضــة لــلــنــظــام 
كـاذبـة  أخـبـار  ونـشـر   ، ” لـلـدولـة الاشـتـراكـي 
مـن شـأنـهـا زعـزعـة ثـقـة الجـمـاهـيـر بـالـثـورة 

والنظام الاشتراكي“. 

عــاقــبــه نــظــام حــافــظ الأســد مــن خــلال 
مـحـكـمـة أمـن الـدولـة حـيـث أصـدر أعـلـى 
حـكـم عـلـيـه بـي الـشـيـوعـيـي إذ حـكـم عـلـيـه 
22 عـامـاً، وأصـبـحـت عـقـوبـتـه مـضـاعـفـة 
عــنــدمــا خــرج مــن الــســجــن آخــر ثــمــانــيــة 
مـعـتـقـلـي مـن حـزب الـعـمـل الـشـيـوعـي ف 
تـشـريـن الـثـانـي نـوفـمـبـر مـن الـعـام 2001، 
حـيـث لـم يـبـق مـعـتـقـلا عـلـى ذمـة الحـزب 
سـوى عـبـد الـعـزيـز الخـيـّر، رغـم المـنـاشـدات 
الـعـديـدة الـتـي وجـهـتـهـا مـنـظـمـات دولـيـة 
وإقـلـيـمـيـة لإطـلاق سـراحـه، إلا أن الـنـظـام 
الـسـوري صـم أذنـيـه عـن سـمـاعـهـا، وضـرب 

بها عرض الحائط. 
ويـعـود هـذا الـتـغـيـب لـعـامـلـي أولـهـمـا أن 
الخـيـّر يـنـحـدر مـن إحـدى أكـبـر الـعـوائـل ف 
الــطــائــفــة الــعــلــويــة، ولــهــا مــكــانــتــهــا عــلــى 
الـصـعـيـد الاجـتـمـاعـي والـديـنـي، والـثـانـي 
الـشـهـيـر   ” الـديـكـتـاتـوريـة عـرس   ” بـيـان 
الـــذي تـــخـــطـــى فـــيـــه حـــزب الـــعـــمـــل كـــل 
الخــطــوط الحــمــراء الــتــي وضــعــت حــول 
شـخـصـيـة الـرئـيـس الـراحـل حـافـظ الأسـد، 

وقدسية هذه الشخصية. 

طبيب سجن صيدنايا 

بــســبــب عــدم وجــود أطــبــاء ف الــســجــون 
الـسـيـاسـيـة الـسـوريـة إلا الـسـجـنـاء أنـفـسـهـم، 
عـايـن الـدكـتـور عـبـد الـعـزيـز الخـيـّر، وأشـرف 
عـلـى مـا يـزيـد عـن مـئـة ألـف حـالـة طـبـيـة 
مـن الـسـجـنـاء ف مـعـتـقـل صـيـدنـايـا، وأقـنـع 
إدارة الـسـجـن بـتـحـويـل أحـد المـهـاجـع إلـى 
عـيـادة طـبـيـة “مـيـدانـيـة”، بمـسـاعـدة رفـيـقه 
المـــهـــنـــدس نـــزار مـــرادنـــي، بمـــا تـــوفـــر مـــن 
الأدوات الــطــبــيــة الــتــي اســتــقــدمــهــا مــن 
عـيـادتـه الخـاصـة أثـنـاء زيـارات أهـلـه، وبمـا 
وقــع ف الــيــد مــن الــصــنــاديــق الخــشــبــيــة 
المخـصـصـة لـتـعـبـئـة الخـضـار، وأطـلـق عـلـيـه 
السجناء ف سجن صيدنايا “الحكيم". 

عي الناقد السياسي 
يمـتـاز الخـيـّر بـعـي سـيـاسـيـة نـقـديـة عـالـيـة 
المـسـتـوى، هـي صـفـة لا يـعـرفـهـا إلا الـدائـرة 
الــســيــاســيــة الأولــى الــتــي عــمــلــت مــعــه 
لــســنــوات طــويــلــة، عــبــدالــعــزيــز الخــيـّـر 
المـعـتـقـل ف سـجـون الـنـظـام الـسـوري نـتـيـجـة 
خـيـاراتـه الـسـيـاسـيـة ف دعـم ثـورة الـشـعـب 
الـسـوري مـنـذ بـدايـتـهـا، وعـمـلـه الجـلـيـل ف 
مــحــاولــة إيــجــاد صــيــغ الــعــمــل المــشــتــرك 
لــكــامــل المــعــارضــة الــســوريــة ف الــداخــل 
والخـارج، تـشـهـد أروقـة الحـوار ف الـقـاهـرة 
عــلــى ذلــك، وعــلاقــاتــه الــســيــاســيــة مــع 
الــعــديــد مــن الــدول الــتــي دعـّـمــت الــثــورة، 
والــتــي كــان لــهــا مــوقــف مــنــهــا، فــالإنــســان 
الـسـيـاسـي عـنـد الخـيـّر لا يـحـاور حـلـفـاءه 

 . فقط، وإنما خصومه أيضاً
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يـــتـــرددوا مـــرارا و تـــكـــرارا ف تـــعـــديـــلـــه و 
تـفـسـيـره  إعـادة  و  تـفـسـيـره  عـبـر   , تحـويـره 
بـطـرق مـخـتـلـفـة كـانـت تـفـجـره و تـقـلـبـه 
رأسـا عـلـى عـقـب و تـعـيـد تـشـكـيـلـه بـشـكـل 
جـديـد تمـامـا ف كـثـيـر مـن الأحـيـان ... كـل 
الـفـرق الـتـي يـكـفـر مـعـظـمـهـا الـيـوم , حـتـى 
تلك السائدة و الـباقية التي انغلقت على 
آخـر مـا جـاد بـهـا أئـمـتـهـا و تـوقـفـت عـنـد 
هــذا الحــد و لــم تــتــجــاوزه قــيــد أنمــلــة مــع 
كـل   , الـفـكـري  الانـحـطـاط  عـصـور  بـدايـة 
الـتـيـارات الـفـكـريـة المـتـنـازعـة و المـتـنـاقـضـة 
الـتـي نـعـتـز بـهـا بمـن فـيـهـم مـن يـكـفـر أي 
تفكير أو نقد خارج السائد كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يـعـرفـونـه , كـلـهـا نـشـأت و تـطـورت ف ذلـك 
الــوقــت و لــم تــنــتــهــي إلــى مــجــرد أفــكــار 
نهائية لا يمكن تبــــــــــــــــــديلها أو تجاوزها إلا 
مـع انـحـسـار ذلـك المـد الـفـكـري ... لا تـوجـد 
ممـن   , الإسـلامـي  الـتـاريـخ  ف  شـخـصـيـة 
تـتـعـرض  لـم   , بـالـسـلـف  الـيـوم  نـسـمـيـهـم 
 , التشهير  و  السخــــــــــــــــــــــــــرية  حتى  و  للنقد 
سـواءا بـسـبـب الأفـعـال أو الأقـوال المـنـسـوبة 
 , الــــنــــقــــد  فــــوق  أحــــد  يــــكــــن  لــــم   , لــــهــــا 
وردت  مــن  كــل  فــيــهــم  بمــن   , جــمــيــعــهــم 

أســمــاؤهــم ف الــتــاريــخ المــبــكــر لــلإســلام و 
الـصـراعـات الـداخـلـيـة الأولـى الـتـي شـهـدهـا 
... يـكـفـي أن تـقـرأ المـعـري و أبـو بـكـر الـرازي 
ابـن   , الـنـعـمـان  حـنـيـفـة  أبـو   , المـعـتـزلـة   ,
شـيـوخ  إلـى  وصـولا  الـصـفـا  إخـوان   , سـيـنـا 
الـصـوفـيـة و شـعـراء كـالمـتـنـبـي و ابـن بـرد و 
 , لـلـتـسـاؤل  ذلـك  لـيـدفـعـك   , الـرومـي  ابـن 
ذلــك   , الــروح  تــلــك  مــاتــت  مــتــى  و  كــيــف 
الـعـقـل الـذي لا يـخـشـى مـن ارتـيـاد مـا لـم 
ف  الـتـفـكـيـر  مـن  يـخـشـى  لا   , بـعـد  يـطـرق 
لا  الـــذي   , وجـــل  أو  خـــوف  دون  شـــيء  كـــل 
يــفــزعــه شــيء و لا يــردعــه أي تــهــديــد عــن 
الــتــفــكــيــر حــتــى لــو انــتــهــى بــه ذلــك إلــى 
تجاوز السائد و نقد و تــــــــــــــــــهديد المسلمات 
الـتـقـلـيـديـة ... كـيـف و مـتـى و لمـاذا أصـبـح 
غـيـر   , مـتـرددا  خـائـفـا  وجـلا  الـعـقـل  هـذا 
راغـب و غـيـر قـادر , عـاجـز و مـفـلـس , أمـام 
عــلــى  مــرتــدا   , تحــديــاتــه  أمــام  و  الــواقــع 
عــقــيــبــه دون أن يــجــرؤ عــلــى الــتــحــديــق 
بــالــواقــع بــل أن لا يــرى ســوى الخــطــوط 
الحـمـراء الـتـي رسـمـهـا لـنـفـسـه و قـيـد نـفـسـه 
داخـلـهـا ... لـيـس صـحـيـحـا أن الـسـبـب يـعـود 
كـانـت  لـقـد   , الـسـيـاسـي  لـلاسـتـبـداد  فـقـط 

مازن كم الماز 
يــكــفــي اســتــعــراض أي مــن كــتــب تــاريــخ 
الـفـرق , أو المـلـل و الـنـحـل , و تـاريـخ الـفـكـر 
ف الإسـلام الـوسـيـط , لـكـي نـشـك فـعـلا ف 
أنـنـا , عـرب و مـسـلـمـو هـذه الأيـام , لا نمـت 
بــأيــة صــلــة قــرابــة لأولــئــك الــذيــن عــاشــوا 
هـنـا قـبـل قـرون ... إن جـرأة أولـئـك الـذيـن 
عـاشـوا هـنـا قـبـلـنـا , مـن نـحـب أن نـسـمـيـهـم 
أجـدادنـا , الـذيـن تحـدثـنـا كـتـب الـتـاريـخ و 
الـفـرق هـذه كـيـف فـكـروا و مـا قـالـوه قـبـل 
هـذه الـقـرون , سـتـفـاجـئـك بـلا شـك ... كـل 
مــا لا يمــكــن الــيــوم مــنــاقــشــتــه أو حــتــى 
ف   , الـيـوم  أصـبـح  مـا  كـل   , مـنـه  الاقـتـراب 
الـقـرن الـواحـد و الـعـشـريـن , عـصـيـا عـلـى 
الـيـوم  أصـبـح  مـا  كـل   , الـنـقـد  أو  الـنـقـاش 
تــابــو يــحــرص الجــمــيــع عــلــى تحــاشــيــه و 
الابـتـعـاد عـنـه و الـتـقـيـد بـاشـتـراطـاتـه , كـل 
مــا نــعــجــز الــيــوم و ف هــذا الــعــصــر عــن 
مـنـاقـشـتـه و الـتـفـكـيـر فـيـه , نـاقـشـه هـؤلاء 
بـكـل حـريـة , انـتـقـدوه بـل و سـخـروا مـنـه , 
لـــم يـــتـــرددوا ف تحـــويـــر الـــنـــص المـــقـــدس 
الـذي تحـكـمـنـا الـيـوم نـقـاطـه و حـروفـه , لـم 

الـسـلـطـة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة و مـنـذ وقـت 
مـبـكـر , مـنـذ ظـهـور مـا سـمـاه الـعـرب قـديمـا 
بـالمـلـك الـعـضـوض , ف حـالـة طـغـيـان , لـكـن 
الـفـكـر مـع ذلـك اسـتـمـر بـتـحـدي الـسـلـطـة و 
الـسـائـد مـعـا و سـاهـم بـكـل فـعـالـيـة ف إنـتـاج 
فكر يعبر و يساير عن الـــــــــــــــــــــــــتناقضات ف 
يــفــتــح  و   , خــارجــه  و  داخــلــه   , المجــتــمــع 
مـــجـــالات و مـــخـــارج جـــديـــدة و أجـــوبـــة 
جــديــدة دائــمــا أمــام الأســئــلــة و المــآزق و 
المــــصــــاعــــب الــــتــــي كــــانــــت تــــواجــــه هــــذه 
المجــتــمــعــات ... لــيــس لــلــقــضــيــة عــلاقــة 
حــالــة  إنــهــا   , يــبــدو  مــا  عــلــى  بــالجــيــنــات 
عـقـلـيـة و اجـتـمـاعـيـة , مـسـدودة الأفـق , أو 
تــعــيــد  مــأزومــة ...   , الأحــوال  أفــضــل  ف 
إنـتـاج "ذاتـهـا" , بـل تـعـيـد إنـتـاج مـا قـيـل لـهـا 
تـسـتـطـيـع  لا  و  تجـرؤ  أن  دون   , أنـه "ذاتـهـا" 
ســوى أن تــردد و تــردد مــا لــقــنــتــه دون أن 
تـكـتـرث حـتـى لـلـفـارق الـهـائـل بـي مـا تـردده 
و بــــي الــــواقــــع الــــذي يــــحــــيــــط بــــهــــا و 
بـــالمـــصـــائـــب أو بـــالأزمـــات الـــتـــي تـــدور ف 
حــلــقــاتــهــا المــفــرغــة دون أن تــتــمــكــن مــن 

التوقف عن الدوران. 
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